جولة فى الدين والتقاليد اليهودية 
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المي فهر 


مكل مة 
لعممم 


لقد حظيتالكتبة العربية خلال السنوات الأخيرة بالكثير من الك راسات 
عن التاريخ اليبودى القديم والحديث بحيث أصبحت جزا لايتجزا سن الى 
محلولة يقوم بها أى بأحث للغوص نى جذ ور الصهيوثية وذلك يحكم الاهتسام 
الخاص الذذى فرضه واقع الصراع العربى الاسرائيلى خلال الربع قرن الأخير ٠‏ 
يبالرخم من أن بعش الد راسات جعلت من الدين اليبودى مدخلا لتفسير الكير 
من مظا هر | لفكر ا لقومى اليبودى فى العصر الحديث الا أنها كانت داعا تسس, 
هذا الدين مسا لايكاد يتعدى حدود العرض التاريخى أوالتتاول الذى لايفى 
بخدمة هذا الغرض فحسب ٠‏ ولكن مع هذا فقه حظيت المكتبة العييسة 
به راسات جادة واكاديعية فى الدين اليهودى نذكرمن بينها بشكل خاس 
كتاب عنيد الد راسات العيرية فى بسر الاستان الد كتور من شاللا سن 
” الفكر الدينى الاسرائيلى " * الذى أرفى هذا المرضوع حقه بتمكن وعسق 
أفاد كافة التخصصين فى هذا الميدان فى الجامعات الصرية ٠‏ ومعتق ينا 
العبيق لهذه الجهود نقد كانت هناك دائما نقاط ذات اهبية خزاممة 
فى هذا الميدان لم تكن تحظى بالاهتمام الكافى وهى تلك الخاصة بالانسأن 
أليبيد ى وكيف يعبر عن أيماته بدينة © وكيف يعيش حيأ ته :| ليومية ويتعامسل 
مع الأخرين وكيف يتصرف فى لحظات افراحه ولحظات احزائه من واقعالعاددات 
والتقاليد التى حددها له هذا الدين ٠‏ لقد ظلت هذء النقاط دا ] 
من النقاط التى لاتحظى باهتمام الدارس اوالمبتيين بهذه الدراس ان . 
ولذ لك فاننى اقدم الى القارى* العربى بشكل عام والى الستخصصين بشكسل 
عاض هذا الجهد البدئى فى محاولة لسد هذا الفراغ الذى اعتقد أنه ب ] 
لايدع مجالا للشك سيجعلنا أكثر فهما لا للدين أليبودى قصب بل للانسان 
اليهودى عامة الذى هوالنتاج الحى لبذا الدين ٠‏ 
واللسه الموفق ء د ٠‏ رشسان الشامى 
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السزواج والاأسسرة : 
المنزل اليهودى ليس الوحيد من ننه من حيث الاهتمام يالا أسسرة 
وتنشئة أفراد ها على الوجه الا“كمل فنحن نعلم أن المنزل الفرنسى هو أسساس 
نهضة ألا "مة الغرنسية * كما يفتخر النرويجيون والهولند يون والايطاليون ببحبسسة 
الا'سرة والعناية بتربية الا'طفال ٠‏ وكل عقيدة وتقاليد قومية وثقافية تعتبر الا أسسرة 
من دعائم وجود هأ . 


وعقيدة اليبود نستعلى عشرات من الطقوس ال يو “ايها 
أفراد الاشرة ٠‏ والتى كانت نتيجتها الارتباط بين الولا” للعقيدة وبين محبسة 
المنزل » وتدعيم كل من الا “سرة وشعائر الدين فى آن وأحد 3 


وتنص عقيدة الييهود على تقدير الرجل بين أفراد أسرته واحسسسترام 
الانيا " والا'جداد » والمحبة المتبادلة بين الرجل وزوجته والاعتراف يحقسسسسوق 
الا“طفال فى التربية والتعليم ٠‏ ورب الاأسرة له الحق فى أن يفرض نفو علس 
أفراد ها ٠‏ ولكن بشرط أن يلتنم جانب الاعتدال ٠‏ وكل غرف فى الا”سرة له دور هام 
لابد من تأد يته ويشترك تركون جميعا فى تدعيم أسرتهم وعقيد تهم ٠‏ 


ومن الملامج المميزة للبيت اليهودى الاهتمام بالارتباطيين أفسراد 
الا 'سرة فى كل ما يتعلق بشكون الحياة ٠‏ وينص التلمود على أن من واجبالا بسا* 
أن يشركوا أطفالهم معهم فى السرا “والضرا” ‏ فاذا كانت أسرة أحد الجسيران 
تعانى ظرونا سيئة ٠‏ لابد للا يا“ من زيارتهم ومعسهم أطفالهم ليقد موا لا "فس سراد 
هذ ء الا'سرة ما يستطيمون من مساعدة ٠‏ ومن التقاليد فى جفلات الزواج وغيرها 
من المناسيات السعيدة أن يشترك الا" طفال فيها ومعهم اخوتهم ممن بلفوا 
سن الرشد ٠‏ وهكذ! يدرك الا طفال حقيقة الحياة وما فيها من مسرات وأحسزان 


اه 


دون حاجة الى أرشاداتمن آبائهم . 


وفى ألوقت الحاضر أخذت العائلات اليهودية الحديثة وكثير من 
جيرانهم من غير اليهود تهتم بتنظيم بعض العادات التقليدية القديمة ولككقن 
ما زال معظم اليهود يحتفظون بالمستويات العليا والقيم الانسانية الهامة التى 
تستحق أن تبقى على مر الزمن ٠‏ 


هل تنص عقيدة اليهود على أن المنزل يعتير أهم شأنا من المعيد ٠٠٠‏ ؟ 
نعم ه فاذا حد ث أن أغلقت دور العيادة أبوابها فان حياة اليبود 
الدينية لن تتأثر مطلقا أذ انها تعتمد ‏ قبل كل شى  *‏ على المنزل والاسرة ٠‏ 


وكا ن الحاخام ” دى غيلنا ” الذى يعد أشهر علما * الدين فى 
القرن الثامن عشر ه ينصح أبنا "ه بتأدية صلواتهم اليومية قى المنزل بدلا مسن 
المعابد الدينية ٠‏ وكان يعتقد أن كهنة المعابد يقد مون المواعظ المتعد دة فسى 
غير أيام السبت أو فى الاحتضالات باليوم المقدس ٠‏ ولذ لك فان المتعبد يستطيع أن 
يتفرغ لاقامة شمائر الدين التى غرضها الله فى منزله ٠‏ 

ومن معتقدات ألييهود أن المنزل يعتبر معبدا حيث تقام الصمسلاة 
وأن الا'سرة هى -صد ر الغقيدة اليهودية ٠‏ وأن الشعائر الدينية يمكن تأديتها 
فى كل من المنزل والمعبد على حد سوا ٠“‏ والاأم التى توقد شموعأيام السبت فسى 
أمسيات يوم الجمعة ٠‏ والا'ب الذى يبارك أطفاله حول مائدة الطعام فى يسوم 
السبت » وعشرات الاحتفالات المهامة التى تقام فى كل عطلة يهودية ومخطوطسات 
التوراه التى تعلق على الا" بواب والنوافق © والتى تنص على محبة الله والثتقفئة 
بقدرته » كل ذلك يعد جز" لا يتجزاً من عقائد اليهود واحقالاتهم الدينييبة 
وفى الواقع تعتمد المقيدة اليهودية على ما تقيمه الا سره من الشعائر الدينية ٠‏ 
والارتباط والتعاون بين أفراد .الا'سرة من أهم المبادى* التى تنص عليها المقيدة 


1 


يه" 


اسم لأسم 


اليهودية ويبتم الكاهن اليهودى بالاحتفال بعيد الفصح :أكثر من اهتمامه يالينوم 
المقدس وهوعيد الغغران ٠‏ وذلك لان عيد الفصح هوأهم الاأعياد التى يحتفل 
بها الا با* والا"بنا" فى منا زلهم ٠‏ 

وكلمة الا'سرة فى اللغة العبرية لا تشير الى الا"يا *والا'بنا “فحسب» 
بل تشمل أيضا الوحدة الاجتماعية بين مخظف ذ وى القربى ٠‏ ومثل هذا السولا. 
بين أفراد أسرة واحدة ه لا يوئدى الغرض المطلوب الا اذا كان يثشمل جميح طبقاً 
الشعب فى أمة من الا"مم وهذا أمر لا يمكن تحقيقه فى سهولة ويسر ولكن هذ ه 
الروابط العائلية جعلت تقصير الشباب فى تأدية واجباتهم نادرا بين اليهود ٠‏ 


هل هناك احتفالات خاصة بالخطوبيسة ؟ 
من تقاليد اليهود منذ قرون من الزءان اقامة الاحتفالاتالد ينيسة 
بمناسبة الخطوبة ه فكانت هناك مستندات رسمية لتسجيل العقود ٠٠‏ ولا ينتبسى 
الاتفاق عليها الا بعد صدور حكم بالطلاق ٠‏ ولكن فى الوقت الحاضر ‏ يطييعسة 
الحال ‏ لم تعد هناك اجرا آت شددة فيما يتعلق بعقد الخطوبة اذ أصبيح 
اليهود فى كل مكان يحتفلون باعلان الخطوبة بمن الزوجين دون الحاجة لاثباتها 
فى سجلات رسمية * 


وبين أليهود فى الهند يتضمن الزواج اقا مة ثلاث حفلات د ينية - 
بمناسبة تقد يم الشبكة واعلان الخطوبة ثم الزواج ٠‏ وتقدم الشبكة بعد مواققئة 
أسرتى الخطيبين مباشرة » ثم يتوجه خمس فتيات من صديقات العروس ال سى 
منزلها ومعهن صحن من الحلوى التى يضعنها فى فم الفتاة وأمها ٠٠٠٠‏ ويرددن 
النشيد " باسم المسيح ٠”‏ 

ويقام مهرجا ن فخم احتفالا بالخطوية بين اليهود فى البند . 
فيركب العريس فرسا.مطهمأ ويتوجه ألى منزل المروس بين مجموعة من الا'صدقا * ه 
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وهناك يعلن ثلاث مرات أمام خطيبته قائلا “ الى أنك مخطوبة لى بمقتضى هذا 
الخاتم طبقا لسنة موسى واسراعيل ٠"‏ ثم يقدم والد العروس خاتما الى صهره فى 
المستقبل * وبعد ف لك تقام وليمة فاخرة يحضرها الجميح ٠‏ 


وتفص تقاليد أليهود على أن فترة الخطوبة يجب ألا تزيد أو تنقسص 
عن الحد المناسب * وكان ” مايمونيدس " وهو من كبار رجال الدين وخبرا “الزوا ج 
فى القرن الثانى عشر ‏ يحذر من أن الخطوبة الطويلة الا“جل قد توثدى الى 
عكس الغرض المعقود ٠‏ وعلى الا“خص اذا كان الخطيبان قد تجاوزا سن المراهقة 
ولكنه كان ينصح أيضا بألا يتم الزواج بعد فترة قصيرة من الخطوبة لا"ذ لك لا يوفر 
للزوجين ما كانا يتوقعانه من السعادة وراحة البال ٠‏ 


وكانت الام فى الزين القديم تخظف من حيث ما جرت به العادة من 
تقديم خاتم الشبكة عند الخطوبة ٠‏ ففى العصور الوسطى فى ألمائيا وبعسض دول 
أخرى كان العريس وحد ه يضح فى أصبعه خاتم الخطوية ٠‏ وكانت العروس وحد ها 
هى التى تفعل ذلك فى عهد اليهود فى تركيا واليونان ٠‏ وأما عادة التين 
بالخواتم اللامعة فى اصبع كل من الشاب وخطيبته فترجع الى الايطاليين المغرسين 
بالحلى والجواهر ٠‏ 


هل هناك هدف معيين للرموز المخظفة التى يستخدمها أليهود فى 
حفلات الزواج .9 
كثير من الاجرا ات التى تتعلق بحفلات الزواج عند اليهود تعتسبر 
من عادات القوم الذين يعيش بينهم اليهود * ولا ينص عليها القانون اليهودى 
غفى كل دولة حيث أقام اليهود ٠‏ كانوا يقتبسون عاد ات جيرأ نهم من غير اليبود » 
بالاضافة الى الطقوس ألدينية التى يوثد وننها وكانوا لا يرتبطون ينصوص الشريعة 
اليهودية فى نظام الاحتفالات بالزواج ودعوة الا"قارب والا صدقا * وغير ذلك ٠‏ 
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ودر 


يك د ينيسة معينة يتبصسها اليمهبؤد فى معظم احتغالاتهم »* 
وتشمل أقامة السرادق حيث تتم اجرا ات الزواج ويقدم كأس النبيذ الذى يرب 
منه كل من العريس ا 0 وبعد نهايته » وتحرر وثيقة 
الزواج التى تعرف باسم " كيتوباه ” » ثم تعزف فرقسة.موسيقية بعض الا"نفام 
كما نصت التقاليد فى معظم حفلات اليهود على تحطيم كأس النبيد بعد أن يشرب 
منه العروسان ٠‏ ولكن طبقا لنظام الاصلاح الدينى فى العهد الحديث تقسرر 
الغا * هذ ء العادة ٠‏ وكذ لك اقامة السرادق * وتحرير وثيقة الزواج هناك وتقد يسم 
أقداح النبييذ ٠‏ 

وكان كل من هذ ء الرموز التقليدية ٠‏ يشير الى عدة أهداف مخظفة ٠‏ 

فكان السرادق يضفى على الاحتفال جوا من الاحترا م وعلو الشأن ٠‏ اذ يعتتسير 
العريس والعروس كأنهما ملك وملكة فى يوم الاحتفال يزواجهما ٠‏ وكأن السرادق 
يحتوى على عرش جد يد يتبوأه العروسان ٠ ٠‏ ثم تتاح لنهما فرصة بمغادرة الفيسوف 
لبضع لحظات حيث يشعران براحة البال والهدو” بعد شعورهما بالضفيق من 
تهنثة وتحيات عشرات من الا “قارب والا'صدقا* ٠‏ 


ولم يكن الامر يحاج .لان يكون الخاتم مصنوعا من الذ هب فقد 
كان رمزا للكمال والخلوب ٠‏ ولدائرة لا بداية لها ولا نهاية ٠‏ وكان الاهتيام 
ببساطة الخاتم ما يتفق مح تقاليد اليهود التى تشير الى المساواة بين أفسراد 
ا يكون هناك فرق بين زواج الا'غنيا “ والفقرا * ٠‏ كما كان اهدا * هذا 
الخاتم المصنوع من المعد ن يعد مما جرت به العابة ٠‏ ولا ينس عليه القاننون 
اليهبودى . 

وكا ن اشتراك العروسيين فى شرب قدح واحد من النبيذ تذكرة لهما 
بمصيرهما المشترك ه وان معيشة كل منهما معالا خر سوف تستمر حتى نهاية 
الاأجل وكا ن القدج الا" ول من النبيذ يقد م عند الاتفاق على الخطوبة أو عند 


مات 


تقديم الشبكة وكا ن موعد القدح الثانى أثنا “الاحتفال بالزواج ٠‏ وفى الوقست 
الحاضر يشير اليهود الى القدج الا'ؤل بأنه رمز الرضا “والسرور ويفضلونه ' لان 
الزوجين يشتركان فى تناوله ٠‏ وأما القدح الثانى فهو رمز التضحية * لا"ن الا"عباء 
التى سوف يحطها الرجل وزوجته تخف وطأتها عندما يشتركان فى مواجهة الحياة ٠‏ 


وكأن تحطيم الاأقداح من أهم تقاليد اليهود ٠‏ وكانوا يفسرونه فى صسور 
مخطفة ٠‏ فكان بعضهم يمتبرون ذ لك من آثار الشعوب البد ائية التى كانت تون 
بالطلاسم والسحر٠‏ وكثير من القبائل فى العصور القديمة كانوا يستخد مون الصسوت 
المرتفع فى المناسبات السعيدة لابعاد الا" رواج الشريرة التى تحقد على سعادة 
الانسان ٠‏ ولكن تقاليد اليهود تنص على أن الزجاج المحطم يعيد الى أذ هائهم 
ذكرى تد مير المعبد وأنه رمز لاحزان اسرائيل ٠‏ كما أن الزوجين بينما يشعسران 
بالسعادة ٠‏ يتف كران أيضا مأ. تتضمنه الحياه من الظروف السيئة ٠‏ ويساورهي ا 
القلق وهما يفكران فى سثوليا تهما فى المستقيل ٠‏ 


وتنص عقيدة الييهود على أن الزواج لا يعتبر شأنا خاصا بل هو من شئون 
المواطنين جميعا ٠‏ وفى الا وساط اليهودية فى أوربا فى العهد القدي كان 
الزواج لا:يعد من شئون الا"سرة وحدها » فاذ! كانت العروس فقيرة ولا تستطيسع 
اعداد أثاث منزلها كان بعض القوم يجتمعون فى مسا * يوم السبت جيث يشتركون فى 
شرا * الا'ثاث الذى تحتاجه الفتاه ٠‏ ولم تكن هناك حاجة لدعوة الااه همل 
والا"صدقا “فقد كان أفراد المجتمع يعتبرون أن من الواجبات الدينية أن يحضرو | 
حفل الزواج ليباركوا العروسين ويلهجوا بذكر محاسن المروس وطلعتها البهية ٠‏ 


كما كانت تقاليد اليبود تنص على الزام كل ضيف يحضر حفلة الزواج أن يذكر 
للعريس أنه قد أختار أجمل الفتيات لتكون زوجة له ٠‏ وكان القدءا* من رجال 
الدين لا يشعرون بالارتياج لهذ ه التصرفات الى حد'ما ٠‏ ويقولون : اذا حدث 
طن أسوا الفروين وكان هذا الوصف لا ينطبق على العروس : ألا يعتسبر أن 


نذا 


داو 


-_- 


اس لاه * 


الضيف أنه انتهك الوصايا العشر التى تحذر من الشهادة الكاذبة ؟ ولكن 
العقلا” من الكهنة وجدوا ردا على هذا السوثال حيث قالوا : كل عروس تبسسدو 
جميلة فى يوم زفافها ٠‏ وفى نظرعريسها تعد لا .شيل لها ٠.٠‏ 


هل تسمح عقيدة اليهود بتحديد النسل أو الاجهاض ؟ 

تنص عقيد ة أليهود على معارضة تحديد النسل أو الاجهيساض 
أذا كان ذلك لمجرد أسباب شخصية ٠‏ كما يعتقد اليهود أن المنزل الخالى مسن 
الا'طفال يعتهر منزلا لم تشمله السما “ ينعمتها وبركاتها ٠‏ وان أهم مميزات الرجل 
الفاضل هى أطفاله وحياته العائلية ٠‏ وينص القانون اليهودى على أن كل رجسل 
وزوجته لابد لمهما من انجاب طفلين على الا"قل طبقا للعقيدة ٠‏ 
ومن ناحية أخرى تسم العقيدة بتحديد النسل فى ظروف معينة ومنها اذا كان 
الحمل يشكل خطرا على صحة الا "م والطفل * أو اذا كان الا" طفال السابقون قد 
ولدوا شوهين ٠‏ وفى العهد الحاضر تنص العقيدة على ضرورة تحديد النسل فى 
حالات الغقر الشديد ه أوقلة ايراد الا'سرة مما يوثدى الى اهمال رعاية الا'طفا ل 
الذين ولدوا من قبل ٠‏ ولما عقد الموثتمر المركزى لرجال الدين الامبريكيين فى 
سنة 1١170‏ تفرر أن تحديد النسل يعد أمرا لابئك منه فى ظروف عاثئلية معينسة ٠‏ 
وأصد ر الملما “ بيانا جا “فيه : " نحن نطالي أفراد الشعب باتاع وصية الخبراء 
من أعضا * لجنة تنظيم النسل * * كما اشترك معظم رجال الاصلاح الدينى وبعسض 
الكهنة من ال.حافظين فى أعداد البرنامج الذى تضمن واجيات الا با" والا'مهات ٠‏ 


ومن أهم الارشادات الصحية © أن يتم الاجهاض بمعرفة الطييب 
لانقاف حياة المرأة الحامل "أو للمحافظة على ضحتها كما ينص القانون اليبودى 
على السماح بمثل هذ ء الاجرا ات ٠‏ أذ يعتبر أن حياة الطفل الذى لم يولد بعد 
لا قيمة لسها بالنسية لحياة الا م وزوجها وبقية أطفال الا"سرة * 
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ومن المناقشات الهامة التى تدور بين رجال الدين ٠‏ ما يتضصسن 
السوثال : ” ما هو أفضل شى ” بالنسبة لجميع أفراد الامرة ؟ والاجابة عليه بسأن 
قيمة الزواج لا تقدر بما ينجبه الزوجان من الا 'طفال ٠‏ انما تقدر يما بين الرجبل 
وزرجته من رابطة مقدسة ويرا يعتاد عليه الا'طفال من الفضاعل والمحبة والعدل 
والساواة ٠‏ 


هل من عادة اليبود أن يغضلوا المواليد من الذكور على الاناث ؟ 

فى العهد الحديث : يوثمن اليهود ‏ كغيرهم من الام الاأخرى 

س بالمساواة بين الا طفال سوأ ” من الذ كور أو الاناث ه ولكن فى العصور القديمسة 

كانوا س كغيرهم من الا با * والامهات من الجنسيات الا خرى : يفضلون المواليد 
من الذ كور على المواليد من الاناث ويعتيرونهم فضلا من الله ونعمة عليهم ٠‏ 


ومن بين أفراد الا"سرة كان الا"بنا * دعامة اقتصادية هامة ٠‏ ققد 
كانوا يشتركون فى زراعة الا رض وتأديسة الا عمال اليدوية ٠‏ وكانت الا"سرة تعتمسد 
عليهم بعد يلوغهم سن الرشد ٠‏ اذ يستطيعون أن يتحملوا .سئولية الا'ب مسن 
حيث القيام بأعبا* الا سرة ه بعد أن يبلغ الوالدين سن الشيخوخة ٠‏ كنا تنص 
عقيدة الارثود كس على أن يقوم الابن ‏ وليس البنت ‏ بآدا “صلاة الشكر بعد وفاة 


أبية * 


وكان البنات ‏ من ناحية أخرى ‏ يعتهرون من أهم مسئوليات الا'سرة 
أذ كان الامر يقتضى مراقبتهن وحمايتهن ٠‏ وبعد أن يبلغن سن الرشد مباشسرة 
كن يتزوجن ويصبحن من أفراد أسرة الزوج ٠‏ ويأخذ ن معسهن مبلغ الصداق السذى 
يدفعه آباوئهن ٠‏ 


وفى أورويا الشرقيه لا تنتهى مسئولية الا با * نحو بناتهم بعد الزوا ج 
وبقد رما فى أستطاعتهم كانوا يعاونون أصهارهم لعدة سنوات ه لكى يتيكسن 


يا 


”« 
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الشيان من مواصلة د راستهم 0 وكان هذا ضمن يواد قانون حقوق الانسان السذدى 
ينص على أن هوثلا * الشبان فى استطاعتهم أن يتزوجوا طاليا يحصلون على 
مساعدات مالية أثنا” فترة الدراسة ٠‏ 


وفى الطقوس الد ينية فى عهد الارثودكمر, القدما * كان الرجل يتلو 
صلوات خاصة فى كل صباح حيث يشكر الله على أنه لم يخلقه من الاناث بينما كانت 
المرأة تصلى وتقول : ” اشكر الله الذى خلقنى كما اقتضت شيئته ٠‏ * 


من له الحق فى تسمية المواليد فى الااسرة اليهودية 9 
هذا موضوع يرجع الى العاد ات والتقاليد أكثر من أن تكون له صلة 
بالقانون اليهودى ٠‏ ومن الناحية النظريسة تعتبر تسمية الطفل من حق والده » 
وجرت العادة اذا كان هناك اختيار بين اسم والد الا'ب وبين اسم والد الام » 
يتفق الرجل وزوجته على أن يطلق على الطفل اسم جد ء من ناحية أبيه ٠‏ وفى بعض 
الدول تعتبر الام أن من حقها تسمية أول مولود لها ٠‏ 


وفى أمريكا وكثير من الد ول الا"وربية يطلق الينهود على أطفالهيم 
اسما عبريا لاأحد أقاربالا'سرة ٠‏ ولقبا يشير الى الا'رض حيث ولد أجدادهم ٠‏ 
وعلى أية حال ليس, هناك ما ينص على ذلك فى القانون اليهودى ٠‏ وتتم تسبيسة 
الا'طفال فى اليوم الثامن بعد ولاد تهم وهو مرعد الختان ٠‏ فاذا تأجل هذا 
الموعد لابْد من تأجيل تسمية الطفل ٠‏ ومنذ عدة سنوا تكان اليبود يتفا * لسسون 
بتأجيل تسمية المولود أطول فترة ممكنة ٠‏ وعلى الا“خص اذ كان ضعيفا ٠‏ كما كان 
الاعتقاد السائد هو أن الا طفال لا يموتون قبل تسميتهم ٠‏ 


ومن تقاليد اليهود الاشكنا زيمن تسمية البنت فى أول يوم سبت يعد 
ولادتها ٠‏ اذا استطاعت الام أن توثدى الصلاة فى المعبد ٠‏ وفى روما كسان 
اليبود يتوجهون بالطفل الى المعبد لكى يباركه الحاخام أمام المخراب ٠‏ وكسان 
من عادة اليهود الارثودكس والمحافظين فى الولايات المتحدة أن يسىى الاب 
طفلته فى المعيد فى يوم السبت التالى يعد يوم الميلاد ٠‏ 


ل 


وكأ نت دعوات البركة التى تتلى فوق رأس المولود اليهؤدى تتكون من 
ثلاث أمنيات : أن ينمو الطفل ويمتاز بعقل سليم وصحة جيدة ببركة التوراة ٠‏ وأن 
يتم الاحتفال بزواجه وأن يعيش حياة السعادة والعدل والاحسان و 


هل من تقاليد اليبود أن يطلقوا على الطفل اسم أحد أقاربه مسن 
المتوفين ث.ه ؟ 
كانتعادة تسمية الطفل ياسم أحد أقاربه من المتوفين مقصورة على 
اليهود الاشكنا زيين فى أورويا الوسطى والشرقية ٠‏ أءا اليهود فى منطقة البحر 
الا" بيض المتوسط فكانوا غالبا ما يطلقون على الا طفال أسما “أجدادهم مسن 
الائحيا* ٠‏ 
وكأن من تقاليد اليهود أن تسمية الطفل داثئما لها دلالة خاصة ٠‏ 
فاذا أطلقرا عليه اسم ابراهام * كان ذلك نسبة الى البطريرك ابراهام وما يمتاز به 
من الشفقة وكرم الا"خلاق وكانت تسمية البنت باسم * روث ” على أمل أتها سنوف 
تكون فى حياتها مثالا للاخلاص والطاعة والعبادة كما عاشت * روث * التى جا" 
ذكرها فى التوراة ٠‏ كما كان اليهود لا يطلقون على أطفالهم أسما “أقاربهم مسن 
اشتهروا بسو* سمعتهم لاشهم لا يرفيون فى أن يرتيط اسم الصغير ياسم أحند 
أقاربه من المنحرفين ٠‏ ولنفس السيب كان الطفل لا يسمى ياسم أخ لهأو أخست 
ممن سيق أن ماتوا فى عهد الطفولة أو فى مقتيل الشباب * 
وفى العصور القديمة كان من عاد اليبود أن يطلقوا على أطفالهم 
أسيا* لا علاقة لها مطلقا بأسما * أقاربهم سوا" من الا حيا" أو الا موات فيعقوب ‏ 
مثلا ‏ لم يطلق على أحد من أولاد ه أو أحفاد ءاسم ابراهام أو اسحق ٠‏ وربنا كان 
ذلك يرجع الى شعور اليهود بأن تسمية الطفل.ياسم أحد أجدادء ٠‏ معتناها 
محاولة نسيان هذا الجد يعد أن أصبح الطفل يعرف ياسم جده ٠‏ 


زبنا 


ااه 


وترجععادة عدم تسمية الطفل باسم أحد أقاربه من الا حيا" الى 
احدى خرافات القرون الوسطى * فقد كان اليهود يعتقد ون أن ملاك المو عند 
حضوره لقيض الا رواج قد يختار طفلا يدلا من أحد أقاربه ممن هم أكبر منه سنا . 
وحينئذ يموت الطفل قبل الا"وان ٠‏ 


وبالرفم من أن رجال الدين كانوا يعترفون بأن هذا الخوفائا 
يرجع الى الخرافات ٠‏ فاشتهم لم يحاولوا نصيحة القوم بالتخلى عن هذ ه العادة 
باعتبار أن للها بعش الفعلية ٠‏ اذ أن تسمية شخصين من أقراد الاسرة باسسسم 
واحد قد يوثدى الى الارتباك * ومع ذلك كانت هناك عدة أسباب لشجيع احيا* 
ذكرى أجد الااجداد سوأ “ من الاأعمام أو الخالات ممن لمهم من الممزات ما يرغب 
الابا'فى أن يتحلى بها أطفالهم ٠.٠‏ 


هل يوثمن اليهود باستخدام وسائل المنف فى تربية الا"طفال ؟ 
فى الواقع كانت مشكلة اختيار أفضل الوسائل لتربية الاأطفال سن 
المشاكل القديمة العهد بصورة عامة » وكانتآداب القدما * تفينى بما يشير الى 
العلاقات بين الا يا“ والا بنا* ٠‏ : 


وكان الصبر واد راك حقيقة عقلية الطفل من أهم النصائح الدينية التى 
يتلقاها الا با* ٠‏ فقد كتب ” باهيا ابن باكودا ” فى القرن الحادى عشر يقول : 
“ لا تشعر بالضيق من ناحية طفلك بسبب كثرة رفباته * ولا تحاول أن تتذكسر 
ما تقوم به من التضحيات من أجله ٠‏ * 


وكان اليهود يوكد و فى أن أهم عامل فى تربية الحلفل هو نظام المنزل 
الذى يعيش فيه ٠‏ وكان الحاخام * ناحمان * ب وهو من كبار رجال التعليم ب 
ينصح يأن المنزل الذى يختلف فيه الا با “والا'مهات لن ينشأ فيه أطفال صالحون ٠‏ 
وصرح بأنه فى النهاية سوف يكون لد ينا هذا النوع من الا"بنا * الذين نستحقهم . 


ب اهم 


وفى التوراة نصيحة مضيونها : ” لا لجأ الى وسائل العنف فى 
توبيسة الا طفال مهما كانت الظروف ٠”‏ -ولكن الكهنة من رجال التلمود لم يفسروا 
هذا المعنى تفسيرأ واضحا * فقد فسرها الحاخأم ” هيسدا ” بقوله : ” مسن 
واجب الا'ب آلا يسمح لجو المنزل بأن تسود ه مظاهر الخوف ٠”‏ وقال علما ” آخرون: 
* اذا كان الا" مر يقتضى أن تضرب طفلك ه فعليك أن تستخدم ما يربطابه 
الحذا*”٠‏ 


ويعترف رجال الدين بأن هناك ظروفا معينة فى حياة الاسرة حيسث 
يقتضى لامر تنظيم حياة الطفل ٠‏ ومن تقاليد اليهود ما ينص على أن الطفل يجب 
ألا يشعر بأن والديه لا يمطفان عليه ه وأن يكون الطريق مفتوحا لمناقشة الا“طفال 
والتفاهم معهم ٠‏ وفى اللمود نصيحة تقول : " ليكن تأدييك لطفلك بيد ك اليسرى 
ثم تضمه الى صد رك بيد ك اليمنى ٠”‏ كما تنص التقاليد على أن الا"طفال هم نعمة 
من الله ٠‏ وأن الا با * هم الا"وصيا* المسئولون عن رعاية هذه النعمة الكبرى ٠‏ * 


وفى كتابه ” نظام الحياة عند اليهود ” يوضح هذ الفكرة الحاخسام 
” أزيدور أيستاين  "‏ من المعاصرين من رجال الدين حيث يقول : ”الاآباء 
لا يمتا زون ينفوذ هم بسيب قوة أجسامهم أو كبر سنهم أو لانهم يمظكون موارد السرزق 
اللازي لافراد الاسرة ٠‏ كما لا يستحقون الاحترام بنوع خاص لانم مصدر حيساة 
أطفالهم ٠‏ وأنما نفوذ هم يعتمد على مسشوليتهم تجاه أبنائهم وتجاه الخالق 
سبحانه وتعالى ٠”‏ 


وليس صحيحا ما نصت عليه عقيدة اليهود القدما* حول أن الاب كان 
قاسيا غليظ القلب ٠‏ فقد جا * فى التلمود قصة رجل كانت وصيته تحتوى على شسروط 
غيرعادية ٠‏ وتتضمن أن الابن سوف يرث أملاك أبيه عند مأ يصبح ” مغرما باللهو 
والمجون ” وحين توجه الغلام الى رجلين من الغلما * يلتمس النصيحة ٠‏ اصطحياء 
الى منزل الحاخام "يجّوث” * وهناك وجدوا رجل الدين يزحفعلى يديه 


2) 


هه 


ه١‎ 


وركبتيه ويمسك بين أسنانه بقطمة من العصا ٠‏ ثم يقفز مع ابنه الصغير ويداعبه ولا 
سثل عن موضوع الوصية أجاب مباشرة : * لقد شاهدتم بأنفسكم ما يوضح الرد علسى 
على سوثلكم * ٠‏ لقد أراد الا" ب أن يرثه ابنه عنديا يصبح أبا ويشترك مع أطفاله 
فى اللهو واللعب ٠‏ 


ولا تنحصر التربية الا "خلاقية فى ذ لك الطريق الضيق من نظام الاسرة 
حيث تتفق عقيدة أليهود مع * أرسطوطل * حول أن التد ريب المعتوى يشسمل 
تطوير العادات الصحية والتفكير والتصرفات ٠‏ وجرت العادة أن يقلد الششفل 
عادات وأخلاق والديه أكثر مما يتأثر يبا يتلقاه من التد ريب والتعليم ٠‏ ومن بسسيين 
طلبة أحد رجال الدين حاول أحد هم أن يثبت لا"ستان ه أنه يوعد الصلاة كل يوم 
أمام أبنائه لكى يهتموا بد راسة التوراه ٠‏ فأوضح له الحاخام أن الرجل اذا كا ن 
يو“دى الصلاة دون أن يعكف على د راسة التوراه فان أبنا*ه لابد أن يقلد وه ٠‏ وأن 
هوثلا* الا بنا ' سوف يقيمون الصلاة أمام أطفالهم لكى يهتموا باقاءة شعائر الدين ٠‏ 
ولكنهم لن يقبلوا على د رأسة نصوص العقيدة * وجا “فى التلمود : *انالتعليم 
لا يكفى ٠‏ وانما المهم أن يكون الرجل مثالا يحتذيه أبناوءه ” ٠‏ ولخص أحد 
رجال الدين فى القرن الثامن عشر هذ ه الفكزة فى نصيحته التى تشير الى أن * كل 
يهودى عليه أن يحسن التصرف لكى يفتخر به أبنه ويقول : ” أن أبى يس على 
هدى ألله وصراطه المستقيم ب 


هل تسمح عقيدة اليهود بزواج الا"قارب ... و 
يحتوى كتاب التوراء القديمة على سلسلة من القيود التى تتملق 
بزواج الاقارب » وكذ لك يعض الا“قاربعن طريق المصاهرة ٠‏ فمثلا لا يجوز للرجل 
أن يتزوج خالته "أو عمته أو أرملة ابنه * ولكن اذا سمح قانون الدولة فان عقيدة 
أليهود لا تعترض على زواج أبنا العم أو الخال أو بناتهم ٠‏ وفى الواقم. فى 
القرن التاصع عمر ‏ كان هذا النوع من المصاهرة ساريأ بمن اليهود وبين غيرهصم 


م١6‎ 


من الموأ طنين 0 وكأنت هذ هالتقاليد متبعة بصورة عامة ولكن فى بعضش الاأوناط 
اليهودية كان اختيار الرجل لزوجته مقيدا الى حد ما ٠‏ اذا كان الاتجاء بالنسبة 
للا قارب أن يتزوج يعضهم من بعض ٠‏ أفضل من زواجهم من غيرهم ممن لهسم 
عقائد أخرى . 


وفى التلمود ما ينص على أن ” قانون البلاد هو القانون اليهودى * 
كمأ تنص عقيدة أليسهود على اتباع قوا نين الدولة حتى لو كانت تتعارض معالتقاليسد 
اليهودية ٠‏ ولا يسرى هذا المبدأ اذا كان يتضمن انتهاك القانون النبى الموسوى» 
أو نصوص التشريعات الد ينية * ولكن فى مثل هذ ه الشئون كالزواج تنص عقيسسدة 
اليهود على طاعة القوانين التى تصد رها الحكومة ٠‏ 


وفى عصر التوراة كانت الا“رطة التى ليس لديها أطفال لابد أن 
تتزوج .من أخو زوجها المتوفى .+ وذلك للمحافظة على كيان الا"سرة ٠‏ وكان هذا 
النظام يعرف ” بالزواج الاجبارى ٠“‏ كما كان الاعف من هذا الزواج يتطلب 
أجرا 'أتخاصة كظك التى تتخذ فى حالة الطلاق ٠‏ ثم أدخلت التعد يلات على هذا 
القانون بالتد ريج ٠‏ وأخيرا منذ عدة قرون أمر رجال الدين بالحظر على هذا النوم 
من الزواج . ٠‏ وما زالت مجموعة اليهود من الاورثودكس تسير طبقا للقانون القديم * 
وتصر على الاجرأ "ات التى تتخذ لاعفا “الا رامل من الزواج ٠٠٠0‏ 


ما هى وجهة نظر اليهود بشأن الطلاق .٠‏ ؟ 
كأن الطلاق دائما من النادر فى الا”وساط اليهودية ٠‏ ولا مزال 
نسبته تعد أقل من المتوسط بين يهود الولايات المتحدة ٠‏ وم ذلك عندما تحدث 
خلافات بين الرجل وزوجته بحيث تصبح معيثتهما لا تحتمل * فان العقيدة 
لا تسمح بالطلاق فحسب ٠‏ بل تشجععلى انفصال الزوجين ٠‏ ويقول علماء الديسن 
أن المنزل الذى يسود ه جو من المحبة والسعادة يعتبر معيدا .قدسا ٠‏ وأا 


م108 


المنزل الخالى من المطف والمود ه فهو مكان لا يملح لاقامة شعائر الدين ٠‏ 


وينص القانون اليهودى على أن الطلاق من السهل الحصول طيه 
( ولو أن هذا لا نظير له فى قواد نين الطلاق المد نى قى معظم الدول ٠)‏ ويقسول 
الظمود : فى استطاعتك أن تطلق زوجتك اذ! أحرقت طعا م عشائك ٠‏ وهنا أوفضح 
أحد رجال الدين هذا التصرفيقوله : اذا كان الطعام المحترق له مثل هذ ه 
الاأهمية الكبرى ه لابد أن يكون هناك نوع من التنافر بين الزوجيين ويقتضى الا سر 
تسويته فى الحال ٠‏ 


وتوكد عقيدة أليهود دائما ضرورة الاتفاق وحسن التفا هم بين الرجل 
وزوجته ٠‏ ونأد را ما يحد ث الطلاق بين الزوجين لسيب تافه أو على أثر خسلاف 
بينهما يمكن تسويته ٠‏ وعلى الا"خص اذا كان لديهما عدد من الا"طفال ٠‏ 
لان الا" بت" هم الذين يد فعون الثمن غاليا عندما يخطى* الا با* افيس 
وأشار * ايزاكيل ” الى ذلك بقوله : ” يأكل الا باء الحصرم من العنب ٠‏ وأسنان 
الا" طفالى هى التى تقاسى حموضة الطعم ٠"‏ 


ومن تقاليد اليهود ما ينص على أن تربية الاطفال فى مس ظل 
لا يسود ء السلام والاحترام المتباد ل بين الزوجين * تعتبر أفضل من مواجهتهسم 
الانفصال بين الا با" والا” سهات ٠‏ واذ! وجد الزوجان أن ظروف المعيشة لا تيسح 
لمهمأ موأصلة الزواج بالرغم من الجهود التى تبذل من أجل تسوية ا 
بينهما فان عقيدة اليبود تسمح باتخاذ اجرا "ات الطلاق ٠‏ 


كما تنس التقاليد على أن الشخص المطلق لابد أن يتزوج مرة أخرى ه 
ا 0 ٠‏ لان الفرد الا'عزب ٠‏ ”قد يرتكبالاقام أو 
على الاأقل يفكر فى ارتكابها * 


سااات 


ماهو دور الزوجة والا"م فى الا"سزة اليهودية وفى الحياة الدينية ؟ 


فى مسا * يوم السبث من كل أسبوع اعتادت الا'سرة اليبودية الستى 
تهتم بشئون المنزل على تلاوة الفصل الا"خير من كتاب التوراه القديمة » ففى هذا 
الفصل بياناتعن الزوجة المثالية والاأم ٠‏ 


وفى هذ ه الا يات الاثنتين والمشرين © ما يوضح صفات الزورجسة 
الكاملة ٠‏ ويشير اليها بأنها الشخص المحترم ه الكف* ه الواعىه المتفا مل 
بالخير * والذى يبادر بمساعدة المحتاجين ممن يقغون يباب داره يلتمسون المعوضضة 
والاحسان . وقبل كل شى ” هى الانسان الذذى يغتمد عليه بقية أفراد الا'سرة ٠‏ 


ومنذ كتاب التوراه القديمة الى كتب القصص والحكر الشعبية الحديثة» 
كانت الزوجة والا"م توصف بأنها مثال المحبة والعطف والاخلاص وانكار الدات 
والولا” لعقيد تها وهى ألتى تعمل على استقرار الحياة العائلية وسئولة عن تربية 
وتمهذ يب أطفالها * وبث روج التعاون بين أفراد الا"سرة لمواجببة ظروف الحيساة 
وما تنطوى عليه من السرا “ والضرا” ٠‏ وفى مسأ * يوم السبت تجيع أطفالها حوليبا 
وهى توادى الصلاة ليستمعوا اليها وهى ترفع وجهها نحو السما” وتلتمس الخسير 
والبركات ٠‏ كما تعد المنزل للاحقال بالا عياد وتخلق جوأ من البسهجة والسسرور 
بين أقراد الا'سرة ٠‏ 

وفى الا"وسا ط اليبودية القديمة كان تد ريب الا طفال حتى السادسة 
من عمرهم 6 يعتبر من واجبات الام ٠‏ ففى هذ ه السنوات يسهل عليها أن تعلمهم 
كيف يلتزمون بالقيم الا "خلاقية 9 وأهم من ذ لك كان دورها التقليدى من حيسسستثك 
نصيحة وأرشاد جميح أفراد الا“سرة * فقد جا“ فى التلمود : ” مهما كانت زوجتسك 
قصيرة القامة ٠‏ اركح أمامها وتقبل نصيحتها ٠*‏ 


عالاأم 


وفى سنة 17 ١‏ قام الفيلسوف اليهودى ٠”اسحق‏ أوفهوض * اه 

بتأليف كتاب ضغير لابنته التى كانت أفضل باععة ببين نسا * الييهود فى القرن السابح 
عشر * وكا ن عنوان الكتاب ” القلب الطيب ٠"‏ وأعيد طبعه تسعة عشر مرة قببل 
نهاية القرن ٠‏ وكانت فصوله تشتمل على الوصايا العشر التى تشير للمرأة كيف تكسون 
زوجة صالحة : 

(1) اتخذى جانب الحرص عندما يكون زوجكغاضبا ٠‏ فلا تبتبجى 
ولا تحزنى ٠‏ بل عليك أن تنتسمى فى وجهه وتتحدثى برقة وهد و" ٠‏ 

(؟) لا تجعليه ينتظر اعداد مائدة الطعام ٠‏ فالجوع هو أول أسباب 
أله 8 3 5 

(" ) لا توقظيهعند ما يكون ناكما ٠‏ 

(؟ ) كونى حريصة على ماله ٠‏ ولا تخفى عذه شيئا يتعلق بالشئون المالية ٠‏ 

(6) احتفظى بأسراره ٠‏ واذ! كان يفتخر يأى شى* ٠‏ اعتبرى أن هذا نوع 
من الا"سسرار 3 

(1 ) لا تحبى أعدا ”أو تكرهى أصدقا ثم ٠‏ 

(7) لا تخظلفى معه ٠‏ أو تعتقدى أن رأيك أفضل من رأيه ٠‏ 

(4) لا تتوقعى منهأن يفعل الستحيل ٠‏ 

(1) اذا أطعت أوامره ٠‏ فسوف يكون رهن اشارتك ٠‏ 

(١1)لا‏ تذكرى شيئا يسى* اليه ٠‏ وأذا كانت معاملتك له باعتباره ملككقا 
فسوف يعاملك كأنك أحدى الملكات ٠‏ 

” كما كان علما * اليهود ييهتمون بنصيحة الا" زواج ٠‏ ومن نصائحهم : 
كيف يستطيح الرجل أن يتأكد من أن لديه المنزل المبارك ؟ انه يستطيع ذلك 


باحترام زوجته ٠”‏ 


سواه 


القانون الدينى والطقوس الدينية : 


من أهم الملامح المميزة للعقيدة اليهودية تلك الطقوس والاحتفالات 
الدينية التى يهتم بها اليهود خلال حياتهم ٠‏ كما تفيض عقيدة الييببود 
بالشعارات والرموز يجميع أنواعها ٠‏ وبالرغم من أن قليلا منها تعتبر مجموعة مذ 
عهد قريب ٠‏ فان معظمها يرجح الى العصور القديمة ٠‏ 


ولاؤل وهلة ٠‏ تدل هذ ء الرموزعلى نوع من التناقض فى عتيدة 
اليهود التى تنص أولا على استبعاد فكرة أن الاله له صورة طبيعية ٠‏ وترفض عبادة 
الا'وثان والاأصنام ٠‏ كما تحرم استخدام التماثيل والصور فى المعابد الدينية 
لتخليد ذكرى اليطاركة والا'نبيا” ورجال الدين ٠‏ ولكن من ناحية أخرى ‏ تنسص 
التقاليد على جم الشعارات والرموز التى تشير الى المثل العليا فى عقيدة اليهود ٠‏ 


وهذا التناقض يمكن تفسيره فى سهولة ويسر ٠‏ أذ تنص عقيد ة أليهود 
على تحريم الاعتقاد بأن الا له له صورة معينة ٠‏ وتعتبر أنه روح صافية منزهة علسسى 
الذات والصفات ٠‏ ولكن اليهود من رجال الدين القدما “كانوا يعتقدون أن الرموز 
والشعارات تساعد على الاستمتاع بالحياة وادراك حقيقتها ٠‏ 


وجميح العلاقات الانسانية والا"مانى والعواطف ٠‏ تستطيح أن درك 
حقيقة معاناها ان ! كانت على هيئة نوع من الرموز الدينية ٠‏ كما أن الشعور بالشوف 
من المستقبل ٠‏ والا سرار التى تحيط بالميلاد والنيو وأخيرا الموت ٠‏ تثير فى 
أذ هائنا المشاعر التى لا نستطيع أن نجد لها تفسيرا ٠‏ فهى تمثل مجموعة معقدة 
من التجارب التى تتعلق بالجمال والحب والفضيلة وكل شى “فى هذ ء الحيساة 
الدنيا ٠‏ وفى عقيدة اليهود كلمة واحدة هى ” الطهارة ” تستخدم فى التعيسير 
عن هذ ه المجموعة من العواطف المخطفة ٠‏ 


- 11ت 


وفى كل مناسبة لها صلة بالعقيدة فى حياتنا ه نجد أن لها رمزا 
دينيا يساعد على ادراك مغزاها ٠‏ وليس هذا فى الشثون الدينية فحسبا ٠‏ ان 
أن خاتم الخطوبة يعتبر دليلا على المحبة بين الشاب وخطيبته ٠‏ وعلم الدولة هو ش 
رمز لاخلاص الرجل وولائه لوطنه ٠‏ 

وتو/دى الرموز الد ينية غرضا ممائلا * فنحن نقدس الحياة ٠‏ وطبقا 
لتقاليد نا نتوقف من لحظة الى أخرى ٠‏ لكى نفكر فى هذ م الرموز وننسبها الى مصدر 
وجود نا ٠‏ 


وعند مأ يتوجه الوالد ان يطفلبما الى المعبد من أجل مراسم تعميده 
يتأثران بالمشاعر العميقة * فهما يشعران بالغبطة والهنا“عندما يفكران فى 
أن طفلهما سوف يبلخعهد الرجولة أو الا"نوثة ٠‏ كما يشعران بالفخرءند.يما 
يشاهدان طفلهما عاذكر ا واس دد أصيح يترد د على المعبد لتأدية الفسروض 
الدينية ٠‏ وكل هذ المشاعر تجول فى خاطر الوالدين أثنا“ الاحتفال بتعبييد 
طفلهما ٠‏ 


والقول بأن مثل هذ ه الاحتفالات الدينية لا لزوم لبا كما لو تيل 
أن كلمات الاأغنية تو“دى الغرض المطلوب دون أن تصحبها النغمات الموسيقية ٠‏ 
وهى .على أية حال توعدى المحنى المقصود ٠‏ ولكن الموسيقى تميز الفرق بين 
الكلمات العادية وبين نصوس الا"غنية ٠‏ والغرق بين الكلمات التى تبعث علسى 
الملل ٠‏ وبين تلك التى تثير مشاعر البهجة والسرور ٠‏ وهكذا غالبا ما تضفى الرسوز 
الدينية جوا شاعريا على الحياة الد نيا ٠‏ فتصيح كالجنة الفيحا*التى يبل 
عليها الناس جميعا ٠‏ 


والكلمة العبرية للمقدس هى ” كود وشس. ” وتستخدم على صسسور 
مخطفة فى جميح الطقوس الد ينية عند أليهود ٠‏ 


كت 


وفى أيام السيت والاأعياد يظو اليهود آيات * القداس " وم 
يتناولون أقداح النبيذ ٠‏ ويعتبر الاحتفال ذاته أهم من الكلمات والدعوات الستى 
يقولها اليبود ٠‏ أذ يمسك الا" ب يقدح الفضة فى يده ه ويظو الا'يات بصورتعال ه 
وتصغى أليه الام والا"طفال ويرد ون عليه بقولهم ” آمين " ٠‏ وبينما تعد هذه نوها 
من الاجرا نت البسيطة » الا أنها تشير الى شاعر الجمال والصفاء التى تسسود 
الاحتفال يُايام السبت والا'عياد ٠‏ 

ويهتم اليهود بأقامة الشمائر الدينية التى تعرف. ” بالتعب بد 
الصامت * ثلاث مرات يوميا ٠‏ وتتضمن صلاة تعرف ياسم ” كيد وشاه ” حيث يكسرر 
المتعبد كلمات النبى ” مقدس ٠‏ مقدس : مقدس هو السيد الرسول ٠‏ والدنييا 
كلها تفتخر به وتدين له بالولا” ٠”‏ 


وعند الموت هناك صورة أخرى من ” القداس ” تعرف باس سم 
" كاديش * حيث يو كد النائحون أنه بالرغم من مصابهم » فان الحياة مقدسة 
وتستحق الاهتمام بسها 0 


وغاليا ما كان الحاخام الراحل ” ميلتون ستيفيرج ” يتحدث عسسن 
التعزية التى وردت فى الصلوات المعروفة ياسم ” كاديش *ه ويقول لاأفراد 
طائفته أن الحياة لها معنى بالنسبة له لانها تنطوى على روح مقدسة ٠‏ وان هذا 
هو السبب فى أن الحياة ‏ بالرغم من كتوزها العجيبة ‏ فائى * أشعر بأنه مسن 
السهل على أن أغادرها ٠‏ وذلك لائى لا أمتلك شيئا من هذ ء الكنوز» ولم يسيبق 
أن كان لدى شى” منها ٠‏ فهى ملك لخالق الكون الذى وهبها لعباده ٠‏ رحقا 
لقد استمتعت بالمال فترة قصيرة © ولكن هذا القدر من المال كان دينا لابه مسن 


٠ سدأد,‎ 


" ولقد تخليتعن الثرؤة بمحض اراد تى ٠‏ واعلم أنها لن تفنى 
لاننها جز من الخيرات الالا هية » فشروق الشمس وغروبها ٠‏ وتغريد الطير * 


اكه 


وابتسامة الطفل وصوت الموسيقى ٠‏ والقصائد الشعرية التى تثير الشجون والاأحلا م 
الجميلة التى يتخيلها الانسان وغير هذه من الظواهر لمها أثر فى نفمى كأى رجل 
آخرء ولكنى انصرفعنها وأتركها للخالق الذى أوجدها ه واعلم أن فى ذلك نوها 
من التقشف الذى يدعو للاسف ء ولكنه لا يسببالضيق والقلق » كما أن الشسروة 
اذا لم تكن من نصيبى ء فانها سوف تنتقل الى ايدى قوم آخرين أفضل منى ويعرفي' 
كيف يقد رون المال حق قدره ٠”.٠٠‏ 


هل هناك كتاب واحد للقانون اليهودى ٠٠‏ ؟ 


ليس هناك كتاب واحد لجميع القوانين اليهودية التى يرتبط يبا 
اليهود ٠‏ وأقرب الكتب التى تضمنت قانونا وأحدا هو كتاب ” شولجان عسسساروخ ” 
الذى وضمه ” يوسف كارو ” فى القرن 1 ٠ ١‏ ويحتوى هذا الكتا بعلى القانون 
الا'ساسى الذى يسير بمقتضاه معظم اليجهود الارثوذكس فى العالم الغربى ٠‏ ولكسن 
بالرغم من “ان هوثلا” اليهود يرتبطون بمعظم المواد التى وردت فى هذا الكتساب 
فانهم ما زالوا لا يعتبرونه نسخه شاملة للقانون اليهودى الذى يتضمن جميح المسواد 
القانونية والتعليقات والتعد يلات والا جوبة ( وهى ردود رجال الدين على المشاكل 
التى تعد نتيجة التجارب الفملية ٠)‏ 

ولا يرتبط اليهود من رجال الاصلاح الدينى بكتاب ” شولح ان 
عاروخ ” وكذ. لك اليبود من المحافظين لا يرتبطون بعدد من المواد التى يشتسل 
عليها ٠‏ 

ومن الكتب القانونية المعروفة * قانون مايمونيد مس ” الذى يتضمسن 
تفسيرات للا رأ“ المتناقضة فى سغر الظمود بصورة منطقية وأضحة * 

وفى العهد الحد يث أعرب بعض اليهود من طائفة الاصلاح الدينى 
عن حاجتهم الى قانون خاص لهذا المشروع ٠‏ ولكن كان هناك كثيرون ممن يخشون 


هات 


أن أى نوع من التجد يد قد يقضى على فكرة التحرر الدينىالتى يتضمنها أصسلاح 
العقيدة اليبودية ٠‏ 

وللسيب ذ اته ليس لعقيدة اليهود المحافظين كتاب واحسد للقاسون 
حيث يعتقد معظبهم أن ذ لك قد يصبح حجر عثرة فى سبيل نهضة العقيمدة 
وتطورها ٠‏ وحتى التوراه لم تكن قاعدة ثابتة لعقيدة اليبود ٠‏ فقد أعيد تفسسير 
قوانمن التوراء التى تتعلق بتعدد الا زواج والزوجات ٠‏ والمصالح العامة٠‏ ودفع 
عشر قيمة المحصول للكنيسة ٠‏ وموضوعات أخرى كثيرة ٠‏ كبا لا يتفق قانسسسون 
التلمود معالتوراة فى. هذا الصدد ٠‏ فقد كان اليبودى الذى يتبحوصية التسوراة 
بشأن زواج الرجل بأرطة أخيه التى ليس لديها أطفال ٠‏ يعد مخالفا لنسصس 
الظمود الذى يحرم هذا النوع من التصرفات ٠‏ 


هل هناك نظام للكهنوت فى العقيدة اليهودينة ؟ 


أو الاغريق بالنسية للعقيدة المسيحية ٠‏ ولكن اليهود من الارثوذكس والمحافظين 
ما زالوا يعتبرون من الكهنة سلالة هارون وأخيه موسى وأول كبا رالقساوسة والكوهينيين 
فى المعبسد بعد الخروج ٠‏ «كان لهم وظاءئف محددة فى الحياة الدينية ٠‏ 


وكان اليهود الذ ين يحملون أسما * كوهين وكوهن وكاتز وكا هسن أو 
كابلان يعتبرون من سلالة هارون ٠‏ ولو أن هذا النظام لم يكن بصورة عامة٠‏ لان 
بعض القوم كانوا يتخذون هذ الا"سما* لتعد يل الا "لقاب التى كانت معقدة الى 


حد ناا ٠‏ 


ولم يكن اسم كوهين يشير دائما الى أحد رجال الدين » ولكسن 
لا'نه ينتسب الى سلالة الا" نبيا * ٠‏ كانت له امتيازات دينية معينة وعليه عدة واجيات 


يها 


اندر ١‏ كرك 

تتعلق باقامة شعائر الدين ٠‏ وأثنا* تلاوة التوراه فى أيام السبت والاعياد وكذلك 
فى أيام الاثنيين والخميس ٠‏ كان من يعرف باسم كوهين أول من يدعى للاشسستراك 
فى أقامة الصلاة ٠‏ وفى احتفالات الارثوذ كس كان يشترك معغير » ممن يعرفون بهذا 
الاسم فى تلاوة الدعوات التى وردت فى كتاب * الاعداد * وهى : ” ليباركك 
ولينعم عليك بحياة الامن والسلام * * وكانت هذ ء الكليات تقرأ فى وقار وخمسسوع ٠‏ 
وكأ ن كوهين يرفع .بد يه فوق رئوس المصلين ويلمسها بأصبعيه الابهام والسبابة ٠‏ 
ومن اصبعين السبابه كان يتكون شكل الحرف  *‏ ”كما جرت الغادةفى الاحتفال 
بألا ينظر أحد من المصلين الى وجه كوهين أثنا * فترة تلاؤة الدعوات ٠‏ 


وفى معظم طوائف الاورثون كس من الامريكيين يتولى رجال الديسسن 
أقامة الصلاة وتلاوة الدعوات فى الثلاثئة الا'عياد الكبرى فحسب ٠‏ ولكبسن لس 
بطبيعة الحال ‏ لاحظت هذ! الاحتفال فى أحد أيام السبت فى المعيد الكبسير 
فى تل أبيب ٠‏ 


كما يشترك من يدعى كوهين فى الاحتفال بائقان الجنس البشرى مسا 
ارتكبه من الا“ خط “ والذ نوب ٠‏ ولكن اذا كان أول مولود له من الذكور ٠‏ فلا حاجة 
له بحضور مثل هذا الاحتفال ٠‏ 


ومن آثار العقيدة القديمة لا يزال كل من يحمل اسم كوهين مرتبطا 
بنوعين من القيود فى الوقت الحاضر ٠‏ فهو لا يدخل من باب المدافن ٠‏ الااذا كأ" 
يشترك فى تضيبع جنازة أحد من أقرب الناس اليه ٠‏ كما لا يستطيح أن يتزوج بامرأ ة 


وممن ينسبون ألى * الكوهينيين * من يعرفون باسم * الليفيسين ” 
وهم أولئك اليهود الذين ترجح سلالتهم الى العصور الا"ولى من التوراه ٠‏ ولسسم 
تكن واجبات هولا* تعلق بنظام الكهنوت ٠‏ بل كانوا سثولين عن العنايسة 
بالكنائس فى أيام المعيد القديم ٠‏ والليفيون فى الوقت الحاضر لهم الحق قسسى 


ا 
فى استدعائهم لتلاوة التوراه بعد من يسمى ” كوهين ” مبأشرة ٠‏ وهسسسسسم 
كالكوهينيين معافون من حضور الاحتفالات بانقاذ البشرية 6 هو 


لماذا يحتاج اليهود الى مجموغة من عشرة رجال لتأدية الشعاهفر 
الدينية ؟ 


كأن رقم عشرة له د لالة خاصة فى عهد القدما * من اليهود فقد كانت 
هناك الوصايا المشر ٠‏ وفى عهد فرعون أصيبت اليلاد بعشرة من الا وبئة ٠‏ وكات 
الاأيام المقدسة تشتمل على عشرة أيام تعرف بفترة التوبة والاستغفار ٠‏ وبسين آد م 
ونوح عشرة أجيال ٠‏ وكذلك بين نوج وابراهام ٠‏ وكان ابراهام عليه أن يواجه عشسرة 
تجارب للثقة به ٠‏ وهكذا ٠‏ وقال رجال الدين ان الله يبارك عشرة أفراد يجتمسون 
لاقامة شعائر الدين ٠‏ وكانت شريعة اليهود تنص على أن عشرة رجال هم أقل علداد 
لتأدية صلاة الجماعة ٠‏ وتعرف هذ ء المجموعة باسم " مينيان ٠*‏ 


وليس معنى ذ لك أن الصلاة التى يو/ديها الانسان ببفرد ه ليست 
مقبولة ٠‏ وكانت هناك صلوات جماعية معينة ٠‏ ويمكن اقامتها بحضور عشرة أفراد فقط 
ممن يزيد عمر كل منهم على ثلاث عشرة سنة ٠‏ كما كانت هناك طقوس دينية تحتساج 
لوجود مجموعة من عشرة أفراد : فالزواج ‏ مثلا ‏ يعتبر من الشئون الاجتماعية 
ولابد للاحتفال به من حضور عشرة من الشهود ٠.‏ واما صلاة الجنازة فيمكن اقامتهبا 
بصورة استثنائيسة فى أحد المعابد دون تحديد عدد أفراد المصلين لان الرجسل 
الحزين فى استطاعته أن يعربعن شاعره وامتثاله لامر الله فى حضور أى عدد من 
أقاربه أو زملاكه * 


وأما اليهود من رجال الاصلاح الدينى فلا يصرون على وجود شل 
هذ ه المجموعة ٠‏ فأى عدد من المصلين ‏ قليلين أم كثيرين ‏ من الذ كور أو الاناث 
يستطيعون تكوين جماعة منهم لتأدية الصلاة فى أحد معابد الاصلام ٠.٠٠٠‏ 


و 


امه ه]آاأات 


اسم ...كيف اتجرى “طقوس الايخ عنفا الهسو 5ب .1 2 يا22 تسم م 


قانون الذيح عند الاسرائيليين اساسه استعمال الرآفة بالمذبوح 

حتى لايتألم سواء تان حيوانا اوبهيما او طيرا » ويشترط فى من يو#ذن لله 
بالذيج أن يكون قد درس شروط الذيح وأن يكن عاقلا بالغا الرشد ه حسسسن 
السير والشلوك ‏ متمرنا على عملية الذيح وأحكامها » حاضر الذ غن لايتخلل عقله 
سهوا » ملازما الصلوات ٠‏ طالما بالمحلل أكله والمحرم منه © وسكين الذيح يجب 
ان يكون : 

٠ س مخصصة فقط للذبح ولايجباستبمالها لغير ذلك‎ ١ 

؟ سا حاد:ة وماضية ومستوفية للطول ٠‏ 

*' سا طرفها مستقم غير مديسب ٠‏ 

ع خالية من الفلول ٠‏ 

ه لس من الصلب القوى الجيد حتى لايحدث به التراء * 


والمذبوح يجب أن يكون : 
١‏ - من المحلل اكله تبعا لما ورد فى التوراة ٠‏ 
5" ل سليما خاليا من الامراشضش غير مشوف على الموت * 

وتتم صورة الذيح على النحوالتالى : 
١‏ ل قطعالحلقوم وهو محل ما يخرج منه النفس والصوت ٠‏ 
5١‏ ب قطعالمرى» وهوالقناة التى ينزل منها الأكل والشرب ٠‏ 
'' ل قطع وريد الجهة اليمنى من الربة ٠‏ 
؟ ل قطعوريد الجهة اليسرى من الرقبة ٠‏ 


-1102 مه 
١‏ الهم : وقد ورد تحريمه فى التوراة فى مواضع كثيرة منها : 
( تكوين 4 04س (لاويمن 7 )١7‏ - ( لاويمض 51-17 ) 
(لاويمن ١6 ١7‏ ) ل ولازالة الدم اوجب الحاخايم غبسل 
اللحم ثم تمليحه لمدة 5 ١‏ د قيقة او اكثر سواء كان اللحم معدا للطبسخ 
: أو الشواء أما الكبد والطحال نأوجبوا اكلها مشونان ٠‏ 
1 الشحم؛ وهو على سته انواع : 
1 الشحم الكاسى للكرش 
الشحم الموجود على الكرش وهو المنديل ٠‏ 
3-3 شحم الكقلاوى ٠.‏ 
5 الككلببللوى ٠‏ 
هف ززرائد اللبده 


"ا ل عرق النساء : 


١ 
. 


وشو مايقععلى حق الفخذ ٠»‏ وكيفية استخراجه هو أن يشق عليمن جهة 
الفذئ وتتبع فررعه السبعة عشر وتشق اجناب الكازع وعروقها وتشسق 
وسط كل كارع وتخرج عروقه٠‏ 


ومن قواعد الذيبحة: 


أ ب عدم جواز ذبح الأصل والفروع فى يوم واحد ( أى الذكر والانثى والابنا") 
با لايجوز ذبح البهيم حتى يستكمل سبعة أيام من ولاد ته . 
جل لايجوز أكل اللحم اذا طبخ بشحم أنه والمكس ٠‏ 


. 


17 ل 
ماهى الاشنيا*ء المحلل اكلبا والمحرءة لدى أليهود ؟ 


أحل للاسرائيليين أن يأكلوا من الحيوانات. سبعة أنواع وهى 

الابل والظيى واليحمور والوعل والرئم والتيتل والمهباة * 

ومن البباعم كل ماهو مشقوق الظلف ويجتز أهل أكله مثل الجاموس والبقر 
والضأن » ألا اذا كان الببيم ذو ظلف ولايجتز فانه محرم شل الخنزير » واذا 
كان يجتز وليس له ظلف قانه محرم ايضا كالجمل والارنب * 

أما الطيور فقد ميزتها التوراء بأسمائها وحرست: احدى وعشدرين نوا منها 
مذكورة “فى '( سفر اللاويين ‏ ١١آية‏ 614-15: 

كما حرمت الندشرات الطائرة التى تدب على أريع ماعد! ماله كراعان فلوق 
رجليه يقفز ببها على الارضش كالجراد ٠‏ كما حرمت الحيوانات القارضة والزاحخفسة 
كالفئران والحيات والافاعى * 

ومن الأسماك أعل كل ماله زعانف وحرشف » وباعدا ذلك فهو محرم ٠‏ 


كما يحرم ايضا كل مايخرع من المحرمات كالشحم والجين والبيض والبطارخ ٠٠‏ 


هاه 


ما هى القوانين التى تتعلق بالاغذية والتى ما زال كثير من اليبو 
يتبعونها ؟ 
طبقا الحم اكانترج الغيا” القديمة ينص القانون اليهودى على 

قيود معينة تتعلق بالمواى الغذائية 

٠ من المحظور أكل لحوم حيوائات معيئة مثل لحم الخنزير والخيل‎ )١( 
٠ وكذ لك الحيوانات البحريسة من أمثال المحار والجنيرى والقواقع‎ 

(1) يجب ذ يمح الحيوانات طبقا لنصوص الشريعة اليهوذية ٠‏ ولابد 
أن تكون مطابقة للقواعد الصحية * 

(؟) لا توعل اللحوم ومستخرجات الا"لبان فى وقت وأحد ٠‏ 


والطعام المحظور هو ما يسيب ضررا يصحة الانسان ٠‏ وتدل كلية 
* كوشير ” على أن الطعام الصرح به يطابق شريعة اليهود ولا تصف كلمة "كوشير ” 
أنواع الطعام فحسب ٠‏ بل تشير أيضا ألى أى شى“ آخر لا يخالف الطقوس الدينية ٠‏ 


وأولئك اليهود الذين يطيعون قوانين التوراة باعتبارها من القوانين 
الخالدة ٠‏ لا يحاوا ن البحشعن تفسيرات * منطقية ” لاتباع هذ ه القيود اللستى 
تتعلق بالاأغذية فى الوقت الحاضر وانما يقولون : ” نحن نطيحقوانين التوراه دون 
جدال أو مناقعة ٠"‏ 


ا ا ا يناتسون 
قوانين الا"غذية على أسس منطقية ٠‏ وكان ” مايمونيدس ” الطبيب المعسرو ف 
وفيلسوف القرن ؟ ١‏ يعتير 5 التى تتعالسق 
بالمواد الغذائية ٠‏ وعلى الا"خس فيما يتعلق بلحم الخنزير الذى يفسد بسرعة فى 
منطقة فلسطين حيث يعتبر المناخ شيه استواعى ٠‏ كما كان يبدى ملاحظات هامسة 


دكا 


تتعلق بالعادات أثنا ““تناول الطعام حيث يقول : اننا اذ! التزمنا بقيود معينسة 
لاشباع شهيتنا من الطمام ٠‏ فان ذلك مما يساعد نا على ضبط النفس لمقاومة كل 
م يغرينا من هذ ء الحياة الد نيا ٠.‏ 


ونصت آد | ب اليهود على أن مقاوءة الاغرا* دليل على ما يمتساز سه 
الانسان من كرم الا"خلاق ومن نصائح القدما * من رجال الدين قولهم : ” لا تقل 
أنك لا تحب لهم الخنزير ولذ لك أرفضه بل قل انى أحبه ولكنى لا أتخذء طماءا لى 
لانه محرم فى التوراة 5 


وكانت نصيحة التوراة ضد. الطعام الذى يحتوى على اللين واللحسسم 
موضدة فى هذه الكلمات العا طفية : * لا تسلق لحم الجدى فى لبن أمه ٠“‏ ومن 
قوانين الا"غذية قاعدة أخرى تتضمن تعليمات شد دة تنص على مراعاة الشفقة 
بالحيوان بحيث لا يشعر بالا لم عند ذيحه ٠‏ وكثير من القوانين الغى تعلق 
بطعام * الكوشير * تنص على طريقة ذ يح الحيوان : وهى أن يتم الذيسج دون 
أن يشعر الحيوا ن بالا"لم وأن تكون يد الجزار ثابتة * وأن يسرع فى عملية الذبيسح 
بقد رما يستطيح ٠‏ وأن يكون الذ بح بأسلحة جادة + وأن يكون الجزار شخصا 
يخشى الله ويعطف غلسى مخلوقاته ٠‏ وفى الوقت نفسه يشعر بالستردد والنفور مسن 
قتل الحيوان ٠‏ 


وأصلا كانت كلمة ” تريفاء ” معناها اللحوم التى يحصلون عليها بعد 
أصابة الحيوان مبا يسبب له الشعور بالا'لم ٠‏ وتعتير من المحرمات لحوم الحيوانات 
التى تفترس غيرها ٠‏ والحيوانات من أكلة اللحوم لا تعتير من طعام ” الكو سير ” 
كما تحرم عقيدة اليبود لحوم الحيوأناتالتى يصطادها القوم ٠‏ أذ من المحظسور 
علينا أن نقتل من أجل اللهو والتسلية بصيد الحيوان ٠‏ 


وأولثك اليهود الذ ين يتبعون قوائين الاغذية فى الوقت الحاضسر 
لا يشعرون بأى شى * من الحرمان ٠‏ فهم يعتبرون أن طريقة “ كوشير ” هى رمز 


ل 


لعقائد هم الموروثة ٠‏ ود رس يرس للثقة بالنفس ومراعاة النظام وتذكرة لكقل 
أنسان لكى يشعر بالعطف على غيره من المخلوقات ٠‏ 


لماذا يارس اليهود عللية الختان ؟ 


* بريث ميلاه ” وهى عملية ختان المولود بعد أسبوع من ميلاد ‏ تعد 
أقدم الطقرس الدينيسة فى عقيدة اليبود ٠‏ وكان رجال الدين يمارسونها حتى 
قبل صدور قوانين سيد نا موسى ٠‏ كما كانت التقاليد تنص على ضرورة تنفيذ ها بحيث 
لا يمكن تأجيلها بمناسبة يوم السبت أو يوم عيد الغفران ٠‏ ولم يكن يصرح بتأجيسل 
عمليسة الختان الا اذا ثبت أن صحة الطفل لا تسمح بذلك ٠‏ 


ويشير بعض العلما “الى الحاجة للختان يأنها من الشروط الصحيةه 
كما توثيد العلوم الطبية هذه النظرية بتشجيع عملية الختان وجعلها اجرام 3 
روتينية فى معظم مستشفيات الولاده ٠‏ 


وتعتهر عقيد ة أليهود أن عملية الختان من الرموز الظاهرة ود ليل على 
ارتباط الطفل يعقيد ته الدينية ٠‏ وأننها ليست من الاسرار المقدسة التى توثثر فى 


الطفل بحيث يعتنق العقيدة فهو يهودى منذ ولادته ٠‏ وائما الختان من الاجرا مأ 
اللازية لتعميد الطفل ٠‏ وهو دليل على الولا* لعقيدة اسراعيل ٠‏ 


وينص القانون اليبودى على عدة اجرا ءات شددة قبل الترخيسسص 
للمطهر بمزاولة مهنة الختان ٠‏ أذ لابد له من الحصول على شهادة تثيت مهارتسه 
فى الجراحة اللازمة لمثل هذ ء المهمة كما لابد أن يكون يبود يا موثمنا يخشى 
الله ٠‏ ولا يشترط أن يكون المظهر من رجال الدين ٠‏ ولو أنه يشار اليه بذلك فى 
يعض الاأحيان ٠‏ 


ويفضل بعض الا با“ من اليهود أن تتم عملية الختان بمعرفة طبييب 
جراح ٠‏ ويعتبر الطبيب أنه ينفذ القانون اذا أدى الشعائر الدينية وكان يتلسو 


اعد 71 انه 


الدعوات المناسبة ٠‏ وبعش اليهود من المحافظين ورجال الاصلاح ألدينى 
يدعون طبيبا يبوديا لاجرا “عملية الختان ٠‏ ومعه أحد رجال الدين لتسلاوة 
الطقوس الد ينيسة ٠‏ ولكن اليسبود من الارثون كس, لا يوافقون على مثل هذه 
الاجرا#ت ٠‏ 


وفى العهد الحديث يبتم اليود بالاحتفال يختان الطفل اذ 
يحمله الاشبين ويد خل بهغرفة الاستقيال حيث يحييه الضيوف بالكلمات ٠‏ 


* لييارك الله هذا الطفل القادم الينا ”» وبعد أن ينتهو المطم 
من عملية الختان ويكرر الدعا ” يقول والد الطفل : * لك الحمد يا آلبى وسيدى ٠‏ 
يامن يشرفعلى الكون بأسره ويامن ‏ بتقيسه لنا بوصاياء العشر ‏ أمرنا بتطهسسير 
طفلنا فى رعاية ابينا ابراهام ٠*‏ 


ثم يلو المطهر أو الكاهن هذا الدعا * : 
* ندعو الله أن ينمو الطفل بصحة جيدة وعقل سليم ٠‏ ويهتم بتلاوة التسوراء 
وأن يكون موفقا فى زواجه ٠‏ وأن يتبع طريق العدل والاحسان طول حياته ٠‏ 


وأخيرا يتناول الحاضرون أقداح النبيذ لمباركة الحفل ٠‏ ويسقسط 
أحد هم نقطسةمن التبيذ على شفتى الطفل ( بقصد تهدئة أعصايه ) ثم يحملسسسه 
اشبين آخر ويغاد رغرفة الاستقبال وبعد ذ لك يشترك الضيوف فى حجفلة 
تسود هأ مظاهر البهجة والسرور ٠٠٠٠٠‏ 


ما هى تتقاليد الغدية ” بديون هابن ” ؟ 


” بديون هاين * هى فدية المولود الاأول ٠‏ ويحتقلىبها الييود 
من الاورثون كس والمحافظين ٠‏ عند ما يكون أول مواليد الا"سرة من الذكور ٠‏ 


ا 


التجارب التى شاهددتها أصبح هذا الاحتفال شهورا بين جمهور اليهود ٠‏ يعلسى 
الاخص عند ما قررت المستشفيات تمد يل هذا النوع من الطقوس الدينية لالببا 
ترتبط معالاحتفال بختان الا" طفال ٠‏ 

ومما هو جدير بالملاحظة ٠‏ أن الطفل الا"ول ب بالرهم مسن 
فدائه ‏ ما زال مسئولا عن واجب د ينى يوك يه طوال حياته ٠‏ وفى كل عام فى 
مسا “عيد الفصح ‏ يوئمى فريضة الصيام أول طفل فى الا"سرة اليهودية ‏ ولم يكسن 
هذا مفروضا على الا طفال المصريين ٠٠٠٠‏ 


من هو *” بسار متسفاه ” ؟9 


عند مآ يبلغ الطفل الثالثة عشرة من عمره يعتبر ” بار متسفاه *ومعناها 
حرفيا ” الرجل المسئول * ومن تقاليد اليهود ما ينص على أن الطفل فى هذه 
السن يعتبر مسثولا عن كل شى * يفعله ٠‏ وعن الواجبات الدينية التى يو“د يها 
الرجل ٠‏ 


ففى يوم السيت الذى يسيبق بلوغ الطفل اليبودى سن الثالثة عشسرة 
من عمره يستدعى ألى محراب الكتيسة لتلاوة التوراه ٠‏ وعند اليهود الاورثو كسس 
والمحافظيين يكرر الشاب الدعوات المباركة كجز* من التوراه ٠‏ ثم يلو نشي 
” هافتاراء ” الذى ينسب الى "احد الا"نبيا” ٠‏ 


وبالنسبة لطول عهد التاريخ اليهبودى يعتبر هذا الاحتفال من وقت 
قريب ويقول الاأستان * تيوذور جاستر ” . الموترخ اليبودى المشهور ان هذا 
الاحتفال لم يكن معروفا قبل القرن الرابحعشر ٠‏ كما يوكد دكتور * جاستر " أنه 
لم يكن بين الطقوس الدينيسة ” فهو انما يشير الى أول مره ٠‏ عندءا ييلبسغ 
الطفل اليبودى سن الرشد ويستطيح أن يمارس حقهفى الاشتراك فى الحيسساة 
الدينية ٠‏ كأى مواطن يصبح له حق الانتخاب بعد أن يبلخ الحاد يه والعشرين من 
55 : 


كمه 


هل يحتفل اليهود بتعميد الشياب .. ؟ 


فى القرن التاسحعشر أدخل اليهود من رجال الاصلام الدينى 
نظام تعميد الشباب ٠‏ بدلا من الاحتفال يبلوغ الشاب الثالثة عشرة من عمسسره ٠‏ 
وكأ ن هذا النظام يشمل الا"بنا ‏ والبنات على خد سوا * كخطوة أولى استعد ادا 
لاشتراكهم فى عضوية جماعة الحمليين ٠‏ 


وجرت العادة أن يحتفل اليبود بتعميد الا طفال عندما يبلغسسون 
الخامسة عشرة أو السادسة عشرة من عبرهم اذى أن الطفل وهو فى سن الثالثة عشسرة 
يعتبر صغيرا بالنسبة لشبان العمهد الحديث ٠‏ فلا يستطيح أن يتحمل مسثولية من 
يبلغون سن الرشد ٠‏ 


وفى مستهل القرن الحالى كان اليهود يحتفلون يتعبيد الشبساب 
فى أوقات مختلفة من السن ٠‏ ولكن فى العشرين سنة الماضية اتفقت طوائف الاصلاح 
الدينى وكثير من اليهود المحافظين على أن يكون تعميد الشباب فى عيد "شيقوت* 
وهو يوم أحيا * ذكرى نزول التوراه باعتباره مناسبا لمثل هذا الاحفال ٠٠٠‏ 


ما هئ الاأحراز المقدسة ؟ 


تشدتمل هذ ء الاأحرا زعلى صند وقين صغيرين لونهها أسود ٠‏ وعسرض 
كل منهما حوالى بوصتين وحول كل صند وق حزام من الجلد ٠‏ ويحتوى الصندوقان 
على أرب قطع من الجلد منقوش عليها آيات من سفر الخروج والكتا بالخامس مسن 
أسفار موسى ٠‏ وتشير الاايات الى وحد انية الله وعنايته الال هية وتحرير اسرائيل من 
العبودية ٠‏ 

والقصد من هذه الا"حراز أنها تمنع تشتيت الفكر وأهتمام الانسان 
بشئون الجياة الد نيا ٠‏ وكانت من تقاليد اليهود الاورثوذ كس والمحافظيين٠‏ ولم 
تتغير منذ عدة قرون من الزمان ٠‏ حيث كانوا يحتفظون بها أثنا* تأدية المنلاة 
فى صباح كل يوم * وكان المتعبد يربط أحد الصند وقمن حول ذ راعه الا أيسسرء 


79 سه 


والآخر فوق جبهته ٠‏ وطبقا للطقوس الدينية كان الغرض من هذ «التعا وهيسيد 
مساعدة من يودي الصلاة على تركيز عقله فى العباد: بحيث لا يفكر فى أى شبسسى * 
آخر ٠‏ وفى أَيَام السبت والاعياد الدينية لا يهتم اليبود كثيرا يهذ «الاأحبسرا ز 
ان نادرا ما يفكرون فى اللهو ومتاع الحياة * 


كما تعتبر هذ ه التعاويذ من الرموز الدينية التى تذكر الانسسان 
بقربه من الله ٠‏ ققد أوضح معناها الى الحاخام ” ميلتون ستينبرح ” حيث قسال 
أنها ” انصراف الانسان بذ هنه وقلبه الى التغكير فى مقدرة الله ” ٠‏ وتمثل آيسات 
التوراه حول الذ راع الا“يسر بالقرب من القلب الايمان العميق بالعقيدة اليهوديبة 
ومدى الارتباطيها ٠‏ كما تمثل الا ياتفوق الجبهة بالقرب من العقل ٠‏ اعتقادنا 
بوجود الله حقاأ وصدقا 0_0 1 


ماهى العباة التى تعرف * بالطاليت ” ولماذ! يرتديها اليببود 
أثناء تأدية الصلاة ٠٠6‏ 89.ه ْ 


* الطاليت * ثوب يرتد يه اليبود من الاورثوذنكس والمحافظين طبقا 
لقانون نصت عليه التوراه القديمة ٠‏ وبالرغم من أن اليهود من طائفة الاصلاح الدينى 
قد تخلوا عن هذه العادة أثنا* تأدية الصلاة فان يعض رجال الدين ما زالوا يرتدونه 
فوق ملايسهم أثنا*:اقافة شعائر الدين أو فى حفلات الزواج ٠‏ 

ولمة “ طاليت " معناها عبا ‏ وهى تشبه الثيا ب التي كان 
يرتد يها العرب فى الشرق, العربى أو ملابس القدما * من الرومان ٠‏ وكأن يسود 
فلسطين يرتد ون ثوبا تتميز أركانه بأربح شارات مصنوعة من الخيوط المزركشة وذ لبيك 
طبقا لنصيخة التوراه التى تنص على أن كل يهودى لابد أن يحمل هذ ه الرمبسسوز 
لتذ كره بالتمسك بنصوص. عقيد نه الد ينية ٠‏ وتسبى هذه الشارات "صيصيست * 


مه 


وفى أول الا" مر كانت خيوط هذ ء الشارات تصبخ باللوئين الا بيسض 
والازرق ٠‏ ولكن ‏ بالتد ريج استغنى اليهود عن اللون الا زرق لانهم ب فى 
مخظف الدول التى أقاموا فييها لم يستطيعوا الحصول على اللون المناسب* وبعد 
فترة من الزمن أصبح اللونان الا بيض والا زرق من شعار عقيدة اليبود .كما 
اتخذ ته دولة اسرائيل الجديدة شعاراتها ٠‏ 


وفى ألوقت الحاضر يصنع هذا الثوب من الحرير أو الصوف ٠‏ ويرتدينه 
المصلون من الذكور أثناء تأدية فريضة الصلاة صباحا فى الكنائس ( فى العبد 
القديم لم يستخد مه اليهود فى المسأ“ حيث كانت الصلوات تقام فى المنازل ٠‏ ولسم 
تكن هناك حاجة لهذا الردا* ٠‏ ) وفى الولايات المتحدة يرتدى معظم اليهبسود 
أثنا * الصلاة وشاحا مصنوعا من الحرير ٠‏ ويلفونه حول رقابهم ٠‏ ولكن الاتقيا ”نهم 
يفضلون أن يغطى أكتافهم وظهورهم ٠‏ لكى يشعر من يوثدى الصلاة بأئه ” فى 
أمان وفى ظل من رعاية الله ٠”‏ ومن وقت لاخر أثنا* فترة تأدية الصلاة االلتى 
تستدعى التركيز والانصرا فعن شئون الحياة الدنيا ٠‏ يرقمون الردا *فوق روسهسم 
ليمنحعنهم التفكير فى أى شى * آخر غير أقامة شعائر الدين ٠‏ 


وجرت العادة أن يتسلم هذا الرد! *كل طفل عندما يبلغ الثالشئسة 
عشره من عمره * ولكنه يقيم الشرائع دون حاجة اليه قبل بلوغه هذ ه المسن* وبعسسض 
الطواعف من الاورثوذ كس يصرون على ارتدا” هذا الثوب حتى يتزرجون ٠‏ 


وأصلا كان هذا الثوب شارة مميزة ٠‏ ولا يرتديه سوى العلا ء 
والمتقد مين فى السن ٠‏ ولكن فى الوقت الحاضر أصبح القوم يرتد ونه دون تفرقسة 
بينهم ٠‏ كما يرتد يه المصلون جميعا بصرف النطرعن مراكزهم فى الحياة ٠‏ وقد 
يخظف الثوب من حيث صناعته ونوع النسيج ٠‏ ولكن اليهود جميعا يستخد مونه بصورة 
عامة مهما كان نوعه ٠‏ واليهودى المو"من يوصى بوضع الثوب مه أثنا * تييح جنا زتسه 
الى المقيرة ٠‏ اذ يعتقد أنه جز* من الثيابالتى يجب أن يدفن ببا ٠‏ 


ب 77 مه 


هل يرتدى الحاخام والمنشد ملابس خاصة أثنا” اقامة الشعامتر 
الدينية أو فى أوقات أخرى ؟ 


لا يحتاج رجال الدين لارتدا* ملايس خاصة لاقامة الشماه سر 
الدينيسة ٠‏ وفى معظم معابد المخافظين وطوائف الاصلاح الدينى فى أمريكا ء» 
يرتدى القساوسة الثوب الاسود ومحرمة بيضا * ٠‏ ويضع المحافظون قبعات فوق 
روئوسهم ٠‏ وأا رجال الدين من الاورثوذكس فلا يرتدون ملابس خاصة أتنا” 
أدية الصلاة ٠‏ 

وفى بريطانيا والقارة الاوروبية هناك هيثة رسمية لملايس القساوسة ٠‏ 
وكثير من الانكليز من رجال الدين يضعون حول رقايهم ياقات الكهنوت التى تشبسه 
م يرتد يه قساوسة الكنيسة الانكليزية ٠‏ وفى فرنسا يزتدى الكاهن ثوبا يكاد يكسون 
مماثلا لما يرتد يه الكهنة الكاثوليك ٠‏ وفى أثيتا صور لرجال الدين وملابس هسم 
لا تختلف عن ملايس كبهنة الكنيسة الاغريقية القديمة ٠‏ 

ولا يرتدى رجال الدين من الاميريكين ملايسهم الرسمية وهم خسارج 
المعبد ٠‏ غاذا أدوا الشمائر الدينية فى حفلة زواج مثلا فانهم يفعلون ذلك وهم 


يرتد ون ملابس غير رسمية ٠‏ 


وأما المعاطف الطويلة التى يرتدي:!.بعض رجال الدين ن 
الاورئون كس فهى لا تعد من الملايس الرسمية ٠‏ وانما يفضلها بعش الم و منسسين 
من اليهود الذين يتسكون بطراز الملابمر, التى كان أجدادهم يرتدونها منذ قرن 
من الزمان أو أكثر ٠‏ وذلك لان هذا النوع من الملابس يعتبر فى نظرهم مسن 
التقاليد التى يعتزون بها ٠.٠.٠6٠‏ 


5007 


هل يو'ددى اليبود صلاة المائدة فى أوقات تنا تناول الطعام 9 


من عاد اليبودى المتدين ‏ كلما تناول طعامه ‏ أن يقتطل بع 
5 رغيف الخيز 5 وهو يتلو دعوات تذ كره باعتماد ه على الله ٠‏ وعلى جهود أخوانه من 
العمال ٠‏ كبا 6 نهاية الطعام ٠‏ والكلمة العبرية ببمتعنى 
” النعمة ” مشتقة من أصل لاتينى كالكلمة الانكليزية بمعنى " البركة ٠*‏ 

ومن تقاليد اليبود أن ساعة تناول نمدا لبيك كور نان سه 
حاجتهم من الطعام ٠‏ فقد جا * فى التلمود ما ينص على انتقاد أولعك 
يتناولون طعا مهم دون تلاوة بعض * كلمات من التوراة ” كما اليه أن هذا 
التصرف لا يخظف عن عبادة الا”وثان ٠‏ ولكن انا تيت كلمات الوعظ والارش ساد 
حول مائدة الطعام 0 فان الله يشملهم بعنايته ورحمته ٠.‏ وهكذا كان الطعام لله 
طابح مقد س * 


والهد ف المقصود من الدعا" أثنا * تناول الطعام قر المت بالإبتا ف : 
بالفضل اذ شكر الاأسرة رب العباد على ” نعمته وفضلهعليهم يوما بعد يوم * 
ويتضرعون اليه أن ” ينالوا عطفه ورضاء ومحبة الناس أجمعين * ٠‏ ومن تقاليد الهو 
أيضا أن يفتحوا أيواب منازلهم فى فترات تناول الغذ ا * ٠‏ وذلك لكى يدخل 
الغريب الذى يشعر بالجوع لينال نصييه من الطعام ٠‏ ومن آثار هذه العسادة 
ما يتبعفى عيد الفصح عندما يظل باب المنزل مفتوحا لكى يدخل منه النبى " ايليا * 
وهو رمز الرجل عابر السبيل ٠‏ 

وفى أيام السبت والا"عياد ٠‏ عندما يتناولون الطعام فى جو مدن 


البهجة والسعاد: ٠‏ يترنمون بهذا الدعا* بدلا من تلاوته ويغنى أفراد الاسسرة 
أولا عدة مقطوعات موسيقية تتعلق ” بمائدة الطعام ” ثم يترنمون بالا ية رقم ١51‏ 


بت 40 3 يق 


من المزامير والتى تنص على أن ” أولئك الذين يكدحون فى زراعة الا رض سسوف 
يحصد ون الثمرات فى هنا * وسرور ” ٠‏ وتخظفصيغة الدعوات فى كل منزل ولكسدن 
الصلوات الا 'ساسية يرجععهد ها الى العصور القديمة ٠‏ 


وقبل كل شس ” يجب ان يكون تناول الطعام فى جو من السعسادة 
والهدوث* ٠‏ ولا يسود هشى* من مظاهر الغضب والنفور ٠‏ بل مظاهر الغبطة والهنا * 
والشرور 0 


هل يرتدى اليهود جميعا قبعاتهم وهم يقيمون الصلاة ؟ 


يرتدى معظم اليبود من الاورثون كس قبعأتهم فى جميع الاأوقسات 
وليس فقط أثنا ء تأديية الصلاة ٠‏ 


واليهود المحافظون يغطون رثوسهم فى أوقات الميادة فحسب وأا 
اليبود من طرائف الاصلاح الدينى فهم يودون الصلاة دون أن يرتدوا قبعاتهم ٠‏ 


وفى الواقع ‏ كما أشار الى ذلك الاأستاف ” جاكوب لوترباخ " بقوله: 
”عاد الصلاة سوا * كانت الرئوس مغطاء أوعارية لا علاقة لبا مظلقا بالشعائر 
الدينية ٠‏ فهى مجرد شأن من شئون الحياة الاجتماعية والا'داب العاءة ٠٠"‏ 


ولانها نوع من التقاليد القديمة العهد ٠‏ اختطقت الااراء حول 
أصل هذ ء العادة ٠‏ ونحن نعلم ‏ بطبيعة الحال . أن عقيدة اليهود يرجح 
أصلها الى :الشرق الا"د نى ٠‏ حيث لم يسبق لى أن وجدت أشعة الشمس لامعسة 
مشرقة كما شاهد تها فى 'اورشليم الحديثة * ومنذ قرون من الزيان كان الي بود 
يودون الصلاة فى فنا“ المعبد ٠‏ ولابد أنهم كانوا فى أشد الحاجة لوقاية رتوسهم 
من أشعة الشمس المحرقة ٠‏ 


اس 2غ ابم 


وهناك تفسير آخر ٠‏ وهو أن اليهود فى العصور القديمة كانوا يلقسسسون 
الوشاح حول رثوسهم لتغطيسة أعينهم وهم يوون فريضة الصلاة ٠‏ وكان القصد من 
ذلك منصهم من التفكير فى شئون الحياة الدنيا ٠‏ ومن أجل الانصراف الى إقامة 
شعائر الدين ٠‏ وبعد ذلك أصبحت القبعة رمزا لذلك الوشاج الذى يغطى 
الرأس وقت الصلاة ٠٠٠‏ 


ونحن نعلم من بقايا الأ ثار أن فى العصر القديم كان بنو اسرائيل روسهسم 
ري ٠‏ تشاهه فى المتحف البريطانى صورا على الجدران 

تشير الى ” سبناشريب * ملك الا شوريمن ٠‏ واليهود الذين لا يضعون قبعات فوق 
ركوسهم ٠‏ وعلى ذ لك لا ترجع الى فلسطين القديمة عأدة اليهود الاورثوذكس فسن 
الوقت الحاضر : الذين يرتدون قبعاتهم فى كل وقت ٠٠٠‏ 


وفى الشرق كان أفراد الطبقات الممتازة يستخد مون نوعا من غطا * السرا سن 
أشارة الى مراكزهم ٠‏ ومالبثت هذ ه العادة أن أصبحت سمل جميح الطبقات ٠‏ كما 
أن الاوروبيين فى العهد القديم الذين اعتادوا على أن تكون رئوسهم عاريسة ٠‏ 
نقلوا عادة ارتدا * القبعات من الشرق الا"دنى ٠‏ 

وهناك اتجاه فى جميح العقائد للاهتمام بالعادات والتقاليد واعتبارها مسن 


المبادى* الدينيسة ٠‏ وحينئذ يصبح غطا* الرأس رمزا للوقاروالاحترام بعد أن كان 
رمزا تطبقات الاشراف وحد هم ٠‏ 


وأما النسأ * من اليهود الاورثوذ كس المتطرفين ٠‏ فيضعن فوق رثوسهن بعض 
الشعر المستعار كرمز للوقار والتقوى ولهذ ٠‏ المادة تاريخ عجيب ٠‏ فة ففى العبود 
القديمة كان من المحرم على النسا *" أن يكشغن عن شعر رئوسهن ٠‏ ولم يخالف هذاه 
التقاليد سوى المستهتراث منهن ٠‏ 


وفى عصر التلمود تخلت النسا “عن عادة استخدام الشعر المستعار ولكن فى 
القرن الثأمن عشر ٠‏ رجعت اليهود يات ألى العادات السابقة * وفى هذه المرة 
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كن يقلد ن القضأة فى المحاكم فى يأريس وفينا ٠‏ وكان هذ١|‏ التحدى الجزى* للقانون 
اليبودى بمثابة صدءة لرجال الدين ٠‏ ان أن الشعر المستعار الذى أشار اليسسبه 
القانون القديم ٠‏ لم يكن القصد منه مجرد الزينة ولغت الا”نظار ٠‏ وائها كسان 
لتغطية ملامع المرأة بحيث تصبح جديرة بالاحترام ٠‏ وكان تقليد عادات الاستهتار 
التى كانت سائدة بين طبقات الاأشراف الغرنسيين يعتبر فى نظر رجال الدين فسى 
القرن ١8‏ من الا"فعال الشائنة ولكن مالبثت هذ ء البعادات أن انتشرت بالرغم مسن 
احتجاجات رجال الدين ٠‏ وأصيحت تعد من الفروض الديئية بعد أن تفقسسير 
طراز الشعر المستعار ٠‏ كما أصيح أحفاد هولا”النسا"الستهترات يعتسسبرن 
شعور جدا| تهن رموزا للوقار والتقوى وسرن طبقا لهذ التقاليد ٠٠٠‏ 


هل تنص عقيدة أليبود على تخريم حلاقة الشعر ؟ 


قوانين التوراه ٠‏ وكانت عاد حلاتسة قمة الرأس لدى بعض جيران الاسرائيليسين 
تعتبر نوعا من عبادة الا"وثان وحينئذ أصبحت حلاقة الشعر بهذ ه الطريقة محرمة 
قطعا ٠‏ 


ولما أصبح اليهود .شتتمن فى أنخا" العالم ٠‏ 'اخذ كل فرد منهيسم 
يهتم بنمو شعر لحيته ٠‏ وفى بعضى دول البحر الا" بيض المتوسط حيث كانسسست 
اللحية تعد شيثا غير مألوف ٠‏ تبين لليهود أن هذ ه العادة يستنكرها القومو فى 
هذ ه الدول ٠‏ وأخذوا يتبعون تقاليد سكان هذ ء المناطق ٠‏ ولكن فى أواخر القرن 
1 فى كثير من الدول ومن بينبا الولايات المتحدة ٠‏ كانت حلاقة الذقن تعد من 
العادات النادرة وأخذ اليهود يتبعون قانون التوراة دون أن يجدوا عقبة فى 


٠ سبيلم‎ 


)اس 


وما زالت اللحية تعد دليلا على الوقار والاحترام لدى كثير من اليبود 
المح لظين على التقاليد ٠‏ وكان البطاركة والا"نبيا*والقدما* من رجال الديسن 
يهتمون بتنمية لحاهم ٠‏ ولذ لك كان اليهود ‏ يعتقدون أن اللحية ترتيط بالرف 
والكرامة وعزة النفس ٠‏ وفى آدا ب اليهود كثير من النصوص التى تشير الى الجبال 
الذى تضفيه اللحية على وجه الرجل ٠‏ 


وفى الوقت الحاضر تخلت أغلبية اليبود فى معظم الدول عن عسادة 
الاحتفاظ باللحية ٠‏ والا أسلحة العادية للحلاتة لا يستخد مها اليبود الاورثوذ كس 
بل يفضلون المقص والمستحضرات الطبية لازالة الشعر والا"دوات الكبربائية ٠‏ 


وهناك بعش الشك فى أن قانون التوراه الذى ينص على أن حلاقسة 
شعر الرأس بعمورة معينة تعتبر نوعا من الالحاد ٠‏ قد أعيد تفسيره بحيث أصبحت 
موأد ه غير ف ات موضوع وفعثعه 


ما معنى اقامة الشعائر الدينية المخظطفة عند الوفاة والتى تنص 
عليهاً عقيدة الييود ٠.9‏ ؟ 


من الطبيعى أن مجموعة من رجال الدين لبهم تقاليد هم منذ عشسرات 
القرون ٠‏ يبتكرون نوعا من الشعائر الدينية التى تقام يجانب الرجل وهو فى أفد 
حالات الكرب ‏ وهى نبهاية الحياة ٠‏ وكانت هذ ء الغادات نتيجة لتجارب أفراد 
المجتمع على اختلاف ظروف حياتهم الاجتماعيسة ٠‏ ويعتير بعضها من آثار 
الخرافات البدائية ٠‏ بينيا يعتبر البعش الاخر مقتيسا من عادات القوم فى السدول 
حيث كان اليبود يقيمون وذ نك بالرغم من "أن عقيدة اليهود لا تسم بتقليسد 
”* العادات الا جنبية ٠”‏ 


ومنذ عدة أجيال تتبح الا "سر اليبودية نظاءا معينا للعزا “فى حالة 
الوفاة ٠‏ وطيقا لتقاليد الاورئوذكس ٠‏ لابد من اتخان اجرا "ات الدفسسن دون 
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تأخير ٠‏ وأذا حدثت الوفاة فى يوم السبت أو أحد الاأيام المقدسة ٠‏ لا تزيد مسدة 
بقا “جثة المتوفى فى المنزل أكثر من 54 ساعة ٠‏ وأما اليبود المحافظين أو رجال 
الاصلاح الدينى فيتهاونون الى حد ما فى اتباع هذ ء القاعدة ٠‏ ولا يتفق مطلقا مع 
عقيدة اليهود الجلوس حول الجثة فترة طويلة قبل دفنها ٠‏ 


ولابد أن يكون الاحتفال بتشييح الجنازة مختصرا الى أقصى حسد ٠‏ 
ان تنص الشريعة اليهود يسة على عدم التظاهر بالجاه والثرا* فى ثل هده 
المناسبات طبقا لمبدأ المساواه بين الناس جميعا فى الحياة والموت ٠‏ ومنف القبرن 
الاؤل كان اليهود يتبعون وصية الحاخام ” جمليثيل * حيث قال : ” يجب أن 
يكون الكفن بسيطا ومصنوعا من التيل وأن يصنع النعش من الخشبالعادى دون 
نقوش من أى نوع * وكان القدما* من رجال الدين ينصحون بالاهتمام "بالد يموقرا ” 
عند الوفاة ” لكى لا تحرج أسرة فقيرة أو تتكبد من المصروفات مالا طاقة به وهى 
تحاول منافسة جيرانها من الا"غنيا “عند ما يحتفلون بتشييح جنا زات الموتى 


وفى جنا زات اليهود الاورثوذكس لا يسمح بحمل باقا تالزهور أو 

00 نوع أ تعد هذه التقاليد من رعو جه والسرور مهما 
يتفق مع الشعور بالاأسى والحزن * 

كما يغتير احراق أجساد الموتى مخالنا لتقاليد اليبود ذلك لاه 
بالرم من أن العقيدة اليبودية تنص على أ نأرواحنا تعد أكبر قيمة من أجساذنسا 
فاننا نعتقد أن الانسان الذى خلقه الله فى أحسن صورته لا يجوز تد مير جئتسه 
بعد موته ٠‏ كما يعتبر احراق الجثث مناقضا لما نستعليه التوراء وأشارت الى 
المخلوق من الطمن مصيره الى التراب ٠‏ 

وبعد تششييح الجنازة تعرف أول فترة للعزا * باسم * شيفح "(ومعناها 
سبعة أيام لاستقبال وفود المعزين ٠)‏ وفى الواقعقد تكون ستة أيام أو أقل مسن 
ذلك * اف “ان المعزا؟ صنوعفئ أَيْام السبث والاقياى 'الرسمية واذا تصبادف أن 
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كان هناك احتفال دينى أثنا' فترة العزا* ٠‏ فلا تستائف الا“يام السبعة بعد 
نباية الاحتفال ٠‏ ّ 


والعزا“ فى الا“يام السيعة مقصور على الا'هل والاقارب من أطفال 
وآبا* وأمهات وأخوه وأخوات وزملا” الفقيد ٠‏ وهم عادة لا يغاد رون المنزل الا لتأو” 
الشعائر الدينية فى يوم السبت ٠‏ وهناك صلاة خاصة تقام فى المنزل. * مرات كل 
يوم ٠‏ ويشرف على تأديتها أحد أقارب المتوفى ( وفى العصور الا"ولى كان الرجال 
وحد هم يوى ون صلاة الشكر ٠‏ ولكن فى الوقت الحاضر يشترك فيها الرججصال 
والنسا* ٠)‏ 


وصلاة الشكر هى أمم الملامج المميزة لتقاليد اليهود بمناسبة العزا* 
وكلمات باللغة ال رامية ليست العبرية ٠‏ ولا تشير الى الموت مباشرة أو الفقيدء 
وتبدأ بالكلمات ” باسم الله العظيم المقدس ٠”‏ وتوكد الثقة بحكمة الله وسنته فى 
خلقه أجمعين 0 


وأثنا" أسبوع الغزا* اعتاد الجيران على زيارة أسرة المتوفى لتقد يسم 
واجب الهزا “وكل ما يستطيعون من مساعدة لسها قيمتها ٠‏ ومن أهم الواجبات التى 
يقوم بها اليبودى ٠‏ هو اعداد ما يلزم من الطعام لاول مائدة للا"سرة الحزينة ٠‏ 
وينص التلمود على ضرورة وضع الطعام فى سلال حنوعة من أغصان الشجر ٠‏ وذلسك 
لمنح المنافسة بين الجيران الذ ين قد يحاولون التفوق على غيرهم ٠‏ 

وبعد ألا سبوع الاول تستمر فترة الحداد لمدة أحد عشرشبهرا 
حيث تودى صلاة الشكر كل يوم ٠‏ ( بعنى الا"سر تودى هذه الصلاة فى أينسام 
السبت فقط ) قبل الاحتفال باحيا *الذكرى السنوية الا'ولى يزاح الستار عن الحجر 
التذكارى بجانب المقيرة ٠‏ 

وبعد السنة الا"ولى نقام صلاة خاصة في المميد غى عيد الغفسران 
يفى الاأيام الالخيرة من عيد الفصح وسكوت وشيوعوت وير/ يها أولئك الذ ين فقسدوا 


مهاه 
الاأباء أو الا"طفال * والاخوة أو الا“خوات والا' زواج أو الزوجات ٠‏ 


وفى الاحتفال باحيا ' الذكرى السنوية يقيم أفراد الائسرةصسلاة 
خاصة على ضو”" شمعة واحد: تكريما للفقيد ٠‏ وكانت هذء العاد: مقتبسة ٠‏ منذ 
عدة قرون ‏ من الا"وساطغير اليبوديسة ب حيث كان اليبود يقيمون ٠‏ وفى الواح 
كانت هذ ه هى التقاليد الوحيدة التى ليس لها اسم باللغة العبرية ٠‏ ويشسسير 
الموترخ " اسرائيل ابراهام " الى أن هذا النوع من الاحتفال يرجعالى 
الفارسيمن ٠‏ وأ نعادة اضاة الشمعة اقتبستها الكتيسة الكاثوليكية القديمة ٠‏ وفسى 
ألمانيا يستخدم أصطلاج الاحتفال بالذكرى السنوية فى الكنيسة لوصف الجباهسير 
التى تحتشد لاحيا* ذكرى الفقيد ٠‏ وعلى أية حال ٠‏ فى الوقت الحاضر يواصسل 
اليبود الاورثون كس أحيا *ذ كرى الموتى دون اهتمام بأنه يرجع الى مصدر فسير 
يبود + 


وبالاضافة الى هذ ه الطقوس الد ينية كانت هناك عد تقاليد يتمسك 
بها اليهود فى أيام الحداد ٠‏ وتعتبر هذ ه العادات مجرد نوع من الخرافنة٠‏ 
ولكنها ‏ فى العهد الحديث ‏ أصبحت فى طريقها الى الزوال ٠‏ فبثلا كاتنوا 
يغطون كل مرآة فى المنزل فى فترة الحداد ٠‏ وهى عادة ترجع الى المخاوف فى 
العصور القديمة حيث كانوا يخشون أن روج ألميت .عند ما ترى صورة صاحيها فسن 
المرآة ٠‏ قد ترتبك وتبقى فى المنزل ٠‏ ومن الخرافات القديمة كان المشتركون فسسى 
تشبيح الجنازة يغسلون أيد يهم - ويضعون الوشاج حول اكتافهم بعد مغادرة مكان 
المقيرة ٠‏ وكان ذ لك خوفا من الشياطين ٠‏ وفى الاحتفال بالذ كر السنوية للمتوفسى 
عند معظم اليهود الاورثوذكس ٠‏ كان القوم من غير أقارب المتوفى يغاد رون المعبند 
قبل نهاية الاحتفال ٠.‏ ولم يكن ذ لك طبقا لايّة نصوص د ينية * وانما كان لمجسسرد 
خرافة قديمة ٠‏ حيثكانوا يعتقدون أن "الخد هم قد يد ركه الموت كما حد ث للفقيد ٠‏ 


وكثيرا ما كان رجال الدين ينصحون القوم بالتخلى عن هذ ء التقاليد ٠‏ 
ولكن تبمن أن العاد ة كانت أقوى أثرا من التفكير السليم ٠‏ ومن ناحية أخرى نجد 
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أن جميح الطقوس الدينية توئدى نفس الغرض فى أيام الحداد فهى تعمل على 
تدعيم تضامن الاسرة. ٠‏ وبها يتأثر المنكونون برسالة القداس الكنائسى حيث تقول : 
” لنقضى أيام حياتنا وتحن نوين بقضا * الله وقدره ” 


هل من اليد اليبود الاعتراف بالذ نوب على . فراش الموت: أو فى 
أوقات أخرى 6.٠مه‏ 9 5 


نهم ٠»‏ هنأك اعتراف شامل يظوه اليهود جميعا كل عام فى يوم عيد « 
الغفران ٠‏ كما يظوه اليبود الاورثوذكس. كل يوم باعتباره جز؟ من صلواتهم اليومية ٠‏ 
وكل يبود ى عليه "ان يعترف مرتمن فى حياته ت قبل الاحتفال بالزواج مباشرة ٠‏ وفى 
اللحظات الا"خيرة قبل وفاته ٠‏ : 


ويعتقذ الينبوك أن الاغتراف يخرج من القلب مباشرة الى الخالق 
سبحائه وتعالى دون خاجة الى وساطة أى انسان ٠‏ ويحضر شاهد ليستمع الى 
اعتراف المريض وهو على فزاشن الموت ٠ولا‏ يقتضى الا" مر "أن يكون الشاهد مسن 
رجال الدين ٠.ان‏ ليمر, هناك احد شوا* من الكهنة أو من غيرهم من رجسبال 
الدين ‏ يستطيح أن يوكد للمريض أن الله سوف يتقبل توبته * 


والاعتراف بالذ نوب أمام الكاهن الذى يتسم بالعطف والشفقة ٠‏ له 
أثر قوى فى مشاعر الانسان ٠‏ وكثير من رجال الد ين يتلقون مثل هذ ه الاعترافات بن 
أقراد طائفتهم ٠‏ ولكن التقاليد اليبودية لا تعتبر تبر أن هذ ه وسيلة للمغفبرة . 
أ و لاتصال المعترف بخالقه سبحانه وتعالى, ٠‏ 

وأذا كان الذ نب قد' ارتكبقى دق أى انسان * فان المعتدى يتأكد 
من مغغرة هذا الذ نب اذ! تقدم للمعتدى عليه والتمس منه أن يصفح عنه ٠‏ وأا 
لا 1 ]9 مدا دي اعبرم توبة نصوحة * ويتص سد 
باخلاص بأنه لن يرتكب خظيئة مرة أخرى فى المستقبل * 


17ه 


- 
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وأشار ” مايمونيدس * الى أن الله ليس فى حاجة الى اعنسستراف”“_ 
الخاطئين فهو العليم الخبير ٠‏ وأما المذ نب فهو فى حاجة الى التعرف على حقيقة 


نفسه بصورة وأضحة 0 


وتبدأ صيخة الاعتراف على فراش الموت ( وقد كتبت منذ سبعمائسة 
عام ) ٠‏ بصلاة من أجل الشفا “ثم تلاوة هذه الكلمات : ” ٠٠٠٠‏ ولكن اذا كسان 
الموت قضا * محتوما فانى اتقبله منك عن طيب ذاطر ٠‏ وأدعوك أن" تغفر لى بعد 
موتى كل مغصية ارتعبتها ٠‏ الليم اهد نى الى صراطك الستقيم نأنت الغف سور 
والتواب الرحيم ٠‏ اللهم يا أب لكل يتيم ٠‏ احفظ ذ ريتى التى تربط روى 
بأرواحهم ٠‏ وبين يديك أرواحنا جميعا آمين ٠٠‏ آمين ٠"‏ ويتلو بعد ذلك دعاء 
اسراعيل : *” السيد المالك هو الله ٠‏ استجب لدعائى يامولاى الله رب العاليين 
وهو واحد لا شريك لم ٠”‏ 


كيف يقدم الا'صدقا* العزاء المناسب لا"سرة يهودية حزينة. ؟ 


فى أغلب الا حيان تنشر الاسرة اليهودية فى اعلانات الجنازة 
الملاحظة التى تشير الى : " الاستغنا “عن باقات الزهور ٠"‏ وبينما لا يلسستزم 
اليهود بهذ ه القيود فى العهد الحاضر الا أنهم يعتبرون من الحكمة احنسترام 
هذ ء التقاليد ٠‏ وتنص التعاليم الدينية على أن أصدقا* الفقيد ٠‏ من واجبهم أن 
يعدوا بعش الطعام لافران أسرتة فى فترة الحداد وجرت العادة أن يعد بعش 
الاأصدقا* مائدة تحتوى على أصناف الطعام ٠‏ بينيا يكتفى البعنن الآخر بتقديسم 
السله من الشطائر والفاكهة أو الحلوى ٠‏ 

ومن التقاليد القديمة ما ينعن على أن ” فعل الغير قد يوثمى الى 
نجاء الانسان من الموت” ٠‏ وعلى ذ لك يهتم الا"صدقا * بالمساهمة فى الترفيه عسن 
أسرة الفقيد ما استطاعوا الى ذلك سبيلاً ٠‏ 
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ومن ناحية أخرى تعتبر الرسالة الشخصية أو بطاقة التعزية كانييسة 
لتأدية واجب الهنا* ٠٠‏ * 


هل تنس عقيدة اليهود على حربان فثسة معينة من دخول المعبد ؟ 


الاصطلاح العبرى لكلمة حربان هى ” حيرم " وتشبه الكلمة العربية 
* حرمان ” وتدل الكلمتان على معنى متشابه الى حد كبير » ففى تقاليد الييود 
يعنى الحرءان استبعاد الا“فراد ممن يرتكبون الجراعم أو ينتهكون نصوس القانسون 
اليبودى ٠‏ وأن يعتبر دخول الكنيسة محرما عليهم ٠‏ 


وفى العصور الوسطى كان يهود الاحيا * الفقيرة يمتأزون بقدر كبير من 
الحكم الذاتى ٠‏ وكانت المشاكل بين اليبود وغيرهم خارج هذه الا"حيا * تعرض على 
محاكم الاقطاعيين ٠‏ أوغيرها من محاكم الاشراف ٠‏ ولكن د اخل اجيا * الفقرا* مسن 
اليبود كانت المخالغات الد ينيسة والمدنية تعرض على رجال الدين ٠‏ وكانت 
محاكم رجال الدين أو كبار رجال المجتمح من شأنها أن تنظر فى قضايا الجرائم على 
اختلاف أنواعها ٠‏ وكان الحرمان من دخول الكنيسة أو من حقوق الحياة الاجتماعيسة 
يعد احدى العقوبات الكبرى التى يمكن تنفيذ ها ٠‏ 


وكمأ هو متب فى المحاكم فئ الوقت الحاضر ٠‏ كانت فترة العقوسسة 
تخظف من وقت لآخر طيقا للجريمة وظروفها ٠‏ فقد كان الحكم بالعقوبة لمدة يوم واحد 
أو شهر أو سنة "أو أكثر ٠‏ وفى بعض الحالات النادرة كان الحكم يقتضى تنفيذ 
العتربة مدى الحياة ٠‏ 


ويصف ” موريس جود بلان ” فى كتابه الحديث * الحياة اليهودية فى 
تركيا ” قصة محاكبة رجل فى القرن الساد سعشر وحرمانه من حقوقه المد نية لاه 
قذاف فى حق زوجة رجل آخر وكانت المرأة المذكورة ابنة الحاخام الذى أشرف علس 
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هيئة المحكمة المحلية وحكم على المذ نب بالعقوبات الا تية : 
أ س يعتير منبوذ! ويحرم من دخول المعيد ٠‏ 
ب - يجب أن ينتقل الى منزل آخرعلى مسافة بعيدة عن مسكن المرأة القى 
أسا *الى سمعتها ٠‏ 
ج ل لا يعد من عباد الله الصالحين ٠‏ 
د ل لا يضلح للقيام بالوظائف العامة ٠‏ 
ه لابه أن يتخلى عن مقعد ه الدائم فى المعيد الدينى ٠‏ 
و ل لا يجوز استدعاو”. للاشتراك فى تلاوة التوراء ٠‏ 
وكانت هذ , العقوبات تعد قاسية بحيث قدام اليبود طلبا الى المحكمة 
العليا يلتتسون تخفيفها ٠‏ وكان رئيس المحكمة أحد رجال الدين من المعروفسين 
بالحكمة والعدالة ٠‏ وعلى ذلك أصدر قرارا بتعديل هذه العقوبات والاكتفا * أن 
يقدم المخطى * اعتذارا بصورة علنية * 
ويوضح هذا المثال أن الحرمان من د خول المعبد كان غالبا عقوتة - 
لمن يخطى ”فى حق أفراد المجتمع ٠‏ ولم يكن مطلقا يسبب مخالفة الشعائر الدينية 
وبطبيعة الحال كانت هناك بعض استثنا ات لهذ ه القوانين ٠‏ وذ لك فى القسسرون 
الوسطى ٠‏ حيث كان ظلام الجبل مخيما علىعالم اليهود وغيرهم من الطواقف 
الاخرى ٠‏ 
وفى امستردام فى القرن السابحعشر ٠‏ كان المجتمع اليبودي لايسسح 
بأى انحرافعن التعاليم الاورثوذكسية ٠‏ لدرجة أن " أوريل داكوسط ”عندما كتسب 
مقاله ضد التزت فى تأديسة الشعائر الدينية ٠‏ وهر ما انحدرت اليه عقيدة اليبسود 
كان عرضة للانتقاد كما حد ث لجاليليو يسبب معتقداته وارغم داكوستاعلى 
أن يشترك فى الاحتفال بحربانه من دخول المعيد ٠‏ حيثكان كل فرد من أعنضا * 
الطائفة يخطو فوقه وهو منبطح على ألا"رش فى مدل المعبد ٠‏ ومالبث أن قضسى 


نحبه بعد فترة قصيرة ٠‏ وكان الفيلسوف * باروخ سيبينوزا * عرضة لمئل هدق | 
الحرمان بسبب بقالاته المستحدثة والتى لا تتفق مععقيدة الاورثوذ كس ٠‏ ولكنه ‏ - 
على النقيض من د اكوستا كان على استعداد للانسحاب من المجتمع اليب ودى 
والانصراف الى تأملاته ومو فاته ٠‏ 


ومن حسن الطالع أن هذ ء الفترات من التعصب الدينى كانت نسادرة 
فى تاريخ العقيدة اليبودية ٠‏ ويشير الموثرخ الشهير " أبراهام ساثار* الى 
هذ ء الفترة بأنها ” عصر التخلف ” وأضاف يقول : “أن هذه المأساة لم تكسن 
لتحدث اذا لم تنحرف الحيأة اليهودية بحيث أصبح زعمأو'ها يوجسون خيفة من كل 
شى * ويتمسكون بووح التعصب الدينى مما لا يتفق محعقيدة اليهود ' ٠"‏ 


وفىئ العهد الحديثلا تنص عقيدة اليهود على الحرمان من اقاسة 
شعائر الدين فى المعيد ٠‏ وتنحصر أهميتها فى مطابقتها للحياة اليهودية فى 
الماضى ٠‏ وفى السلطات الا د بية والمعنوية التى يمنحهًا أفراذ المجتمع اليبودى 
لبعض البارزين من رجال الدين وفى الوقت الحاضر قليل من القوم يتعرضون ليشل 
هذ ه العقوبات وأهم من ذلك ٠‏ ليس هناك أحد من رجال الدين يحاول أن تكون 
له سلطات واسعة النطاق ٠‏ أو يتجاوز حد ود وظيفته ٠٠.٠٠٠‏ 


هل تنص شريعة اليهود على وجود سلطة مركزية ٠‏ دينية أو قومية ؟ 


فى بعض الدول الاوربية هناك سلطة دينية مركزية لليهود ولكنبسا 
لا تتجاوز الحد ود القومية ٠‏ فمثلا اتحاد المعابد فى يريطانيا العظمى له الحق 
فى تعديمن الحاخام الا"كبر فى الدولة ٠‏ وله سلطة مطلقة فى شمئون الزواج والطلاق: 


ويشرف الحاخام الا“كبر فى اسرائيل على جميح الشكون المد نية فسى 
علك الدولة ٠‏ ويعتير المجلس اليبودى فى فرنسا سلطة د ينية مركزية والمصسوت 


ل وزهمه 


الرسمى لليهود الفرنسيين ٠‏ 


وفى الولايات المتحد ة ليس هناك سلطة يبود ية مركزية سوا * دينية أو 
مدنية ٠‏ وكل معبد ستقل بذاته ٠‏ والطائفة التابعة لا"حد فروع العقيدة 
اليبودية لها الحق فى أن تشترك مع فرع آخر متى تقرر ذلك ٠‏ والحاخام فى كل 
معبد ينتخبه الاأعضا* ٠‏ وليعس من حق أية هيثة مدنية أن تعسهد اليهوببذا 
المتضيء 0 :5 


وفى المجتمحاليبودى الا مريكى ليس هناك ما يعادل وظيقة 
الا'سقف ٠‏ وليس من حق الحاخام أن يعهد لا"حد زملائه بالقيام بوظيفة معينة أو 
يسمح له بالجلوس على منير الخطابة ٠‏ 


كما ليس لليهود هناك سلطات اقليمية أو محلية ٠‏ وحتى مجلس 
الكهنة فى نيويورك ٠‏ الذى يبلغعد د أعضائه ما يزيد عن ستمائه من رجال الديسن 
من الاورثوذ كس والمحافظين ورجال الاصلاح الدينى ٠‏ ليس له سلطات ادارية ٠‏ 
ويهتم المجلس المذ كور برفح مستوى الحياة الد ينية لليهود ويستخدم سلطاتسه 
المعنوية فى تنظيم شثون المعيد ٠‏ وأعضاو'ه يعتيرون هيئة من المتطوعين كما يعتمد 
تفون هم على احترام الشعب اليبودى وتقديره لهم ٠‏ 


وينتى الى العقيدة اليبودية فروع ثلاثة ‏ الاورئوذكس والمحافظون 
وطائفة الاصلاح الدينى ٠.‏ ويشرفعلى كل فرع مجموعتان قوميتان ٠‏ احداهما تضم 
رجال الدين ٠‏ وتتكون الاأخرى من أفراد جمبور اليبود ٠‏ واتحاد طوائف اليهيود 
من الاورثوذكس ( جمهور اليهود ) والمجلس الكهنوتى فى أمريكا كلاهما من 
الاوؤرثوذكس واتحاد الكنائس فى أمريكا ( جمهور اليبود ) وهيثة رجال الديسن 
فى أمريكا هما المجموعتان من المحافظين ٠‏ واتحاد الطوائف العبرية فى أمريكا 
( جمهور اليهود ) ٠‏ والمجمعالرئيسى لرجال الدين من الا ميريكيين ٠‏ يضسم 
كلاهما رجال الاصلاح الدينى ٠‏ 
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وهذ ء المجموعات الثلاث من "افراد جمهور اليهود والوين ا* 
الروحيين الذين ساهموا معهم فى تأديية واجباتهم ٠‏ جهتم ينهضة مستوى الشعب 
اليبودى وتشترك فى مخظف أوجه نشاط المجتمع اليهودى قيما يتعلق بالشكسون 
ألد ينية والمد نية » 


وللطوائف اليهودية الاميريكية نظام خاص تسير يمقتضاء ٠‏ أذ ليس 
لروسائها حق فى التدخل فى شئون المعبد من حيث أقامة الشعائر الديئينة 
والادارة أو انتخاب أحد رجال الدين ليتولى وظيفسة الحاخام ٠‏ ويعتير نفوذدها 
من الناحية المعنوية فحسب ٠‏ وقد طحأ هذه الطوائف الى نصيحة المسئولين عن 
المعبد لكى يهتموا يتنظيم الطقوس الدينية ٠‏ 

ولكنها لا تستطيحارغامهم على اتباع تعليماتها ٠‏ وهذا يوضح مدى 
الاختلاف بين نفوذ هذ ء المجموعات الثلاث ٠‏ 


وروثسا * الهيئات الديتيسة لهم الحق فى طرد الاغضا" من أفراد 
طائفتهم ٠‏ كما أن المجمع اللاهوتى وحده + هوالذى يمنح الذ رجات لرج ال 
الدين ٠‏ وله من النفوذ ما يتيح له سحب مسوغات تعيمن الحاخام ٠‏ ولكن # فى 
الواقع. كان من النادر السير بيقتضى مثل هذا التظام * 


وللحياة الد ينية لليهود الاميريكيين غدة ملامح مميزة * وأوجه النشا ط 
الدينية تخظلفعن غيرها فى دول أخرى ٠‏ فهى ليست تحت الاشراف المظلق 
للكنيسة ٠‏ والطقوس الدينية التى يود يها طلبة المعاهد اليهودية تقوم باعدذ ادها 
موتسسات * بناى بريث هيلل ٠”‏ وهى منظمات أعضاوءها من أفراد الشعب ٠‏ وأما 
المجلس القومى لرعاية اليهود فهو هيئة أخرى تشرفعلى الشهائر الدينية ٠‏ التى 
يو يها الرجال والنسا “من اليهود من أفراد القوات المسلحة ٠‏ وبالركم مسن أن 
روثسا * رجال الد ين يشتركون مع هذ ه المجموعات الا أنهم لا يخضعون لنفوذ الكنيسة ٠‏ 
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واليهودى الا" مريكى له مطلق الحريسة فى اختيار ما يفضله من فسرو ع 
العقيدة ٠‏ وعلى النقيض من اليبودى البريطانى ٠‏ حيث الكنيسة الرسمية تتبسح 
طائفة الاورئوذكس ٠‏ أو اليبود الفرنسيين حيث الديائة الرسمية هى عقيدة 
الا"حرار من الاورثو كس ٠‏ تمتاز المجموعات الثلاث ‏ الاورثوذكس والمحافظفون 
وطائفة الاصلاح الدينى ٠‏ بحقوق متساوية ٠‏ ومجلس أدارة المعابد ‏ وهو هيئة 
للتنسيق بين المجموعات الثلاث ‏ له حق اختيار الموظفين من الفروع الثلاثة٠‏ كما 
أن اليهود الاميريكيين ليس لهم سلطات مركزية فى هذ ه المنظمات الدينية ٠٠٠٠٠‏ 


أليهودية والمسيحية 


هل تتفق المسيحية واليبودية فى أى شى* ؟ وفى أى النواحى تخظفان ؟ 


يشترك اليهود والمسيحيون فى نفس الميراث الوافر من التوراة بما فيبا سسسن 
تشريعات لم تتغير على مر القرون © فهم يشتركون فى الاعتقاد يوجود اله وأحسد 
قدير رحيم يعلم ما فى السموات وما فى الا”رض ه اله ابراهيم واسنحق ويُعقوب ه كمأ 
يشتركون فى الايمان بقدسية الوصايا العشر » وحكمة الاأنبياوأخوة بنى آدم 2 » 
ومحور العقيد تمن هو الايمان الراسخ بأن الانسان مخلوق من روج القدسوالاهتسام 
بالعمل على استقرار الامْن والسلام وكراهية الحروب » وأن الد يمقراطية المثالية هسى 
السبيل لتدعيم النظام الاجتماعى والسياسى وقبل كل شى * الايمان يروج الانسان التى 
لد تفنى ٠‏ 


ويعتقد كل من السيحى واليهودى أن الانسان لم يخلق فى هذه الد نيا 
سدى يل لغرض معين ه وأن الحياة أكثر من أن تكون فاصلا بين مرحلكتسسسسين 
مجهولتين » كما تتفق المسيحية واليهودية على هدف اجتماعى وأحد وهو أن ن العالم 
أساسه المحبة والتفاهم والاحترام المتبادل بين الناس أجمعين 


وهناك النواحى الا “ساءمية للاتفاق ٠‏ وتتركز فى البهدف المشترك بمن اليهودية 
والمسيحية والذى يرجع اليه ميراث العقيد تين ٠‏ إذ أن جذ ور السيحية تمتد فتعصسل 
الى أعماق نشأة اليهودية إلتى هى التوراة والقانون اليد نى ٠‏ كما كان المسسسيراث 
المشترك بين العقيد تين هوالا "ساس لما يعرف بالعضارة الغربية ٠‏ 


ومنذ قرنين من الزما ن قام اليو كف السبرحى الا“لمانى. * جوتهلدٍ ماسب 
لسينج ” بتلخيص جوهر هذا الميراث المشترك فى رواية أطلق عليها غنوا ن: "ناا : 
الحكيم " وكان من المشاهد التى. تستحق الف كر ما يصوز اجتماعا ام 
وبين يهودى حيث أغجب الراهب بدماثة أخلاق اليبودى نصام قائلا : *.ناطن » 
ناتان » 2 اي ٠‏ ولم يكن هناك شيجى أفضل منك. «: فرب ,صبد يقسي 
قائلا : * نحن جميعا بن أمل واعد لا. الذى جعلن سيا فى عطوك عسل 
من موود يال نظروة: ا ا ل ل ا 0 


ولكسن هناك بطبيعة الحال كثيرا من نواحق الأختلاف بين العقيد مبييق 61 
فاليهود لا يوثمنون بألوهية المسيح باعتباره الابن الوحيد لله ٠‏ 


كما يرفض ليود الايعان بالميدأ الذى يتضمن أن الذه فى صورة شبيهةة 
بالانسان ه اذ أن المَذ هب الا"ساسى فى اليبودية هو أن الله روح ضافية ولآ صلة له 
بصورة الانسان طلقا ٠‏ والههود لا يو منون. ميدأ التوبة ة والانتغقارعلى أيدى رجال 
الدين ٠‏ كما 0 يأنه ليس هناك واستطة بين الغبد وزبه © حتق ولوكا ذلك" 
فى صورة رمزية ه وأ ن الجميع على صلة بالله وكل فرد منا فى استطاعته أن نيختاار 
طريقه الى الله كما يشا * دون حاجة الي وسيط ٠‏ 


كما 11101111 العقيدة التى تنص على خطأ الانسسان 
الا" ول * فاليهودية لا تفسر قصة آدم وحوا “على أنها تعكس مخالفة الانشان ليه 
وخروجه من.الجنة ٠‏ تلك هى بعض الاختلافات فى العقيدة بين اليهود والمسيحييين 
وهناك أختلافات أخرى ولكن لكى نحصيها كلها فليس ذ لك ممكنا أو ضروريا:فى اطار 
هذا العرضض المختصر ٠‏ 


-1١مده‏ 
هل محظورعلى اليهود قرا الانجيل ؟ 


الحظر على القرا 2 هو أصطلاح لا يتفق مععقيدة اليهود فليست هناك سلطة 
تمنح ألا 'فراد من قرا أى شى * ه وفى الواقع لم يسبق أصد ار قوانيين تنص على منسسع 
قرا” الانجيل أو غيره من التعاليم السيحية ٠‏ 


ولكن بطبيعة الحال لا تضجح كنيسة ألييهود على قرا ” الانجيل لانّه لا يتضسن 
الشعائر الدينية التى تتعلق بالحياة اليهودية »* كما لا يشجمأى اقتباس مسن 
الانجيل من منصة الخطاية فى أى معبد من معابد اليهود الاورثوذكس ٠‏ 


ومن ناحية أخرى كانت هناك أمم من اليهود الذين قاسوا آلا, ال ذل 
والاضطهاد فى عهد محاكم التحقيق فى أسيانيا أو فى المحاكم البولندية التى كانت 
تحت اشراف الكنيسة البسيحية * غلم يشجعوا أطفالهم على قرا” الانجيل المسيحيه 
كما كانوا لا يعرفون أن هذا الكتاب المقدس يحتوى على كلمات تنص على الاأسن 
والسلام والتضامن والمحية بين أفراد المجتمع ٠‏ 


وفى ألوقت الحاضر اختفت مثل هذ المظاهر من النفور والكراهية حيث يوجد 

بعض أليهود الموثمنين يعكفون على قرا # محتويات كتب البعثات للد ينية » وكثير من 

الطلبة اليهود يعرفون الائجيل بوعى واخلاص كبا يعرفون التوراة التى ف أسساس 
المقيه ة اليهودية ٠.‏ 


والطالب المرشح لاحدى وظائف رجال الدينغاليا ما يستعين بالانجيل فسى 
دراسته ه كما يعتبر أن هذا الكتاب المقدس لابد من الرجوع اليه لادراك حقيقسة 
التاريخ اليهودى فى مستهل العصر السيحى ٠‏ كما يتخرج عد د. من رجال ألد ين فى 
مد ارس اللاهوت المسيحية ٠‏ 


اده .هه 


ولا يوافق معظم المد رسين اليهود على تعلم المسيحية فى مدارس ابعمة 
للمعابد اليهودية لانْهم لا يشعرون بأن من حق المدرسة الدينية أن تلقى علسسى 
طلبتها دروسا فى مذ اهب وتاريخ عقائد أخرى ٠‏ ولكن هناك كثير من المعابه 
المتحررة تتشتمل على برامج دراسية للاطفال بعد تعميدهم وكذلك الغينان 
حوث يد رسون جميع المقائد الكبرى ٠‏ 


هل يحاول اليهود تغيبر عقائد الوثنيين ؟ 


لا يحاول اليهود فى الصبد الحاضر تغيبر العقائد الدينية الاأخرى ولو 
أنهم فى وقت ما كأن لهم دور فعال فى برناءج التبشير الدينى » ففى عهد الرومان 
استطاع رجال الدين من البيهود أن ينشروا تعالييهم بين كثير من الاشراف الروما نين 
ونوجاتهم ء وفى الوقت الحاضر فى كثير من الا" نحا" النائية فى العالم يمتر وجود 
قبائل من اليهود المتعبد ين وبينهم وبين موطن عقيد تهم مساحات شاسعة د ليلا على 
ألمهمة القديمة للبعثات اليبودية » ويرجععهد هذ ء القبائل الى مرحلة من التاريس 
لا يمكن تحد يد ها على وجه التحقيق * وفى جنوب روسيا أمة بأسرها تعسسرف 
” بالخزر ” تغيرتعقيدة أفراد ها لان حاكمها أخدذ بتعاليم اليبود ٠‏ وهناك يبود 
” الفالاشا ” فى أثيوبيا الذين من المحتمل أن تكون عقيد تهم قد تغيرت بتأتسير 
رجال الارساليات اليهودية منذ أكثر من الفعام ٠‏ 


ولا شك أن الارساليات الدينية اتمع نطاقها بعد تدمير د ولة اليهود فى سنة 

,م * وخلال الا لف سنة الياضية أهتم اليهود بالاحتفاظ بمقيد تهم الموروئة 

: أكثر من محاولتهم السعى لكى يضبوا اليهم قوما آخرين عن طريق تغيير عقائد هسم ء 
وغالبا ما كان رجال الدين من اليهود لا يشجعون الراغبين فى تغيير عقيد تهسم * 
ويحذ رون من أن هناك عد دا كبيرا ممن يطلبون اعتناق العقيدة أليهودية ٠‏ ومع 


سوم ب 


ذلك وعلي مر التاريخ تغيرت عقأ ئد يعض مجموعات فأصيح أفراد ها يعءتنقلون 
اليهودية ومازالت بقيسة متهم حتى العهد الحاضر كما أسلفنا القول ٠‏ 


اولا تن التقاليذ 'اليهودية على التمييز بين المواطنين من اليهودا وبسين 
غيزهم مننق 'تغيرَت عقيد تهم وأصبحوا 'يعتنقون الينهودية وكثيز من القدما * من رجتال 
الدين ومن بينهم أولئك الذ ين أعدوا كتبالتلمود يِرْجَعَ أضل آبافبع وأجد اداه الت 
قوم من غير اليهود الذين تحولتعقائد هم فأصيحوا هم واليهود على حد سوا” ٠‏ 


لمانا تعترض عقيدة اليهود على الزواج المخظطبين الاأديان ؟ 


يعارض الموثيتون من الينهود فى الزواج بالتبادل لنفس المبادى* ألتى تنص 
على التقوى والصلاح قى جميع الا"ديان ه +الاختلافات فى المقيدة بين النزوج 
وَرْوْجَتَهَ تشكلٌ عقبة خظيرة فى سبيل استقرار الحياة الزوجية ٠‏ ومقل هذ ا الزواج حتى 
ولو كان متفقا عليه بين الزوجين يشكل مضايقة مستمزة بالنسبة لاقامة شعائر الدين لكل 
من الشتوكتن فى المضاهرة” © ويثير مشاكل شخصية وعائلية من الصعب ايجاد حل 
له" 1 ل : 2 1 8 0 


والزواج..السعيد. لابد أن يكون على أساس من الوحدة الروحية فاذا اخظسف 
الزوجان حول موضوع كعقيد تهما الدينية » :يصبح .من النادر وجود فرصة لاستقبترار 
الحياة الزوجية » كما يصبح الا طفال نتيجة هذا الزواج فى حيرة شديدة مسن 
أثرهم نخولٌ الاختيار بين عفيدتى كل من الا" بوالا'م وهما أعز شخصين لديهم فى 
هذه الذنيا ٠‏ 1 


وفى القرن التاسععشر أوضح هذا الموضوع أحد كبار الكهثة من طائفة الاصلااح 
الدينى حيشقال .* من النادر أن يكون هناك مو'من بالغقيدة وشرف الانسائيتة 


داكأه مها 


ويرغب فى أن تقف نصوص الشريعة حائلا بين أولئك الذين يعاشر كل منهم الاأخسر 
على أساس من الحب والاخلاص ٠ ٠٠‏ ومن حيث العقيدة والحياة الدينية الخالصضة»ء 
لا يسع المو'من الا أن يعترض على هذه الزيجات المختلفة ٠"‏ 


وفضلا عن الاعتبارات الشخصية الهامة فيما يتعلق بانسجام الحياة الزؤجية 
يعارض اليهود فى هذا النوع من الزواج بالتبادل بسبب تهديد ه لستقبل العقيد 5 
اليهودية ٠‏ 


وهذ ء القضية تثار من حين لاخر فى دولة أسرائيل بسببشيوع الزواج المختلط 
بهن اليهود. وغيرهم من أصحاب الديانات الا خرى »© مما دعا رجال الدين اليهودى 
الى التدخل لتحديد صفة * من هو اليهودى ؟ ٠”‏ 


هل تستقبل المعابد اليهود وحدهم ؟ 


هناك فكرة عامة بين غير اليبود تنص على أن المعبد اليهودى مكان غامسسض 
مقدس لا يدخله غير الموثمنين باليهودية ه ولكن رجال الدين اليبودى يقولنسون 
أن هذا لا أساس له من الحقيقة ه وأن كل فرد يستطيح دخول المعبد فى أى وقنت 
كما يشا * ٠‏ وكلمات النبى ” حزقيال ” منقوشة على المحراب فى جميع دور العببسادة 
حيث قال : ” سوف يستقبل دارى جميح الشعوب على اختلاف عقاعد هم ٠‏ * 


وفى معابد الاورثوذكس أو المحافظين حيث يقيم اليهود شعائر الديدن 
وقبعا تهم فوق روسهم يستطيح الزائر من غير أليهود أن يضح قبعته فوق رأسه ٠‏ وفى 
استطاءته أيضا أن يطل عارى الرأس » فهو ليس مرفما على اتباع التقاليد ٠‏ كما أن 
بوثلا * الزائرين الحق فى الاشتراك فى الصلاة طبقا لرفيتهم 6 ويجد معظسسسم 


اه 16 مس 
السيحيين أن من بين الشعائر الدينية عند اليهود ما هو مألوف فى الكنامس 
المسيحية ٠‏ اذ تتلى فى معابد المحافظين الااية رقم 45 ١‏ من المزامير ” الله قريب 
يجيب دعوة الداعى اذا دعاه بصدق واخلاص ” ٠‏ وفى معابد الاصلاح الدينى يكرر 
المصلون دعا * آخر حيث يقولون :. * ندعو الله أن ينعم علينا بأفضل هباته وهسسى 
الا'من والسلام ه فهو المصدر الخالد للخير والاحسان ٠"‏ 


وحتى فى الصلوات الهامة كصلاة الجنازة ” قاديش * يتلو اليبود الدعا* 
المشهور بين القوم من مختلف المقائد حيث يقولون ” ندعو الله مصدر الاأسمن 
والهدو” والسلام أن يشد أزر المصايين ويواسى المنكوبين من بيئنا ” 


وفى السنوات العشر الماضية قأمت مجموعأت الشبان المسيحيين من جبييسع 
الطوائف يزيارة الكنائس والمعابد اليبودية فى المناطق المجاورة » حيث وجسدوا 
رجال الدين من اليهود على أتم استعداد لتفسير الرموز الدينية ٠‏ وتقبلوا عن 
طيب خاطر ما ذكره الكهنة حول أن عقيدة اليبود هى المصدر الذى نشأتمشنه 
المسيحية * 


ولم يكن هناك أحد مهما كانت عقيد ته يترد د فى دخول كنيسة أو معبد لليهود 
للملاحظة والد راسة والتفكير أو يشتوك فى الصلاة اذا أراد ذتك ٠٠٠٠‏ 


كيف يصبح غير. اليهودى من اليهود ؟ 
فى كثير من الا حيان يكون الد افع الى ذلك هو الزواج المشترك بين شخصين 


يختلفان فى العقيدة » ورغبة غير اليبود فى اعتناق عقيدة الزوج أو الزوجة اليهودية 
وتنص شعائر الدين لدى الاورثوذ كس على أن يستقبل الحاخام أحد الا فراد مسن 


5ه 


يرغبون فى تغيبر عقيد تهم ويحضر مخ الحاخام رجلان من العلما ' أو الكهنة » فيطلبون 
من المرشح أن يدلى بالتصريحات الا تية : 1 
(1) انهعلى يقي من نصوص والتزامات القانون اليهودى وأندعلى أقم 
استعداد لتنفيذها ٠‏ 
(؟) أندقد تخلى عن تلك المذ اهب التى تتعلق بعقيد ته السابقة والتى لا 
تتفق مععقيدة اليهود ٠‏ 
(9) أندقد تم تعميد ه طبقا للطقوس اليبودية ٠‏ 
(14) قد أجريتلمعملية الختان ٠‏ 


كما تنص اجرا ات تغبير الحقيدة لدى اليهود من طائفة الاصلاح الدينى على 
شروط ممائلة » حيث يطلبون من المرشح أن يجيبعلى سبعة أسئلة : 

٠ انه اعتنق اليهودية بمطلق حريته‎ )١( 

٠ أنمعلى استعداد لاستنكار عقيد ته السابقة‎ )١( 

(1) يعترف بالولا* لعقيدة اليهود ٠‏ 

(؟) سوف ينضم الى ينى اسرائيل مهما كانت الا وضاع والظروف ٠‏ 

( ) سوف يعيش حياة اليهود ولن يحيد عنها ٠‏ 

(1) سوف يهتم بتربية أطفاله طبقا لنصوص العقيدة اليهودية ٠‏ 

(1) يتعهد باجرا “عملية الختان لا" طفاله من الذكور ٠‏ 


ثم يقسم بأنه سوف يقوم بتنفيق عهود دعن طيب خاطر ه ويكرر الدعا* التال _ 
باللغتين الانكليزية والعبرية : 

* أتضرع اليك يا أسرائيل أن تسممند ائى ه السيد هو آلهنا ٠‏ والله واحد 
لاشريك ل ٠."‏ 


-11 ده 


وقبل أن يتم الموافقة على قبوله اعتناق اليهودية لابد للمرشج أن يثبت أنه أصيح 
على يقمن من نصوص المقيدة التى اختارها.» وأنه قد أتم د راسة يرنامج يشمل كتب 
التوراة والصلاة والعادات والتقاليد والطقوس الدينية وأيام العطلات والشعاقر 
الدينية فى أيام السبت ٠‏ وكذلك التاريخ اليهودى ٠‏ وفى العهد الحديث غالبا 
م يصبح من يعدتنقون أليهود ية على يقين من نصرص العقيدة أكثر من غيرهم ممن هسم 
من أصل يهودى واعتيروا العقيدة قضية مسلمة * 


وتنص عقيد ة ا لاورثوف كس على وجود .اليهودى المستجد أثناء الصلاة فى 
المعيد فى يوم السبت التالى بعد تغيبر عقيد ته حيث يشترك فى تلاوة التوراة وفى 
دعا * خاص يقول فيه : 

* ندعو الله الذى يارك جد نا ابراهيم ه أول من استبد ل عقيد ته وقال له: 
" لتكن من عباد ىالمخلصين  ”‏ أن يبارك ويشجع هذا المستجد الذى أصبح مسن 
أفراد شمبنا ٠”‏ 

ثم يطلقون عليه أحد الا "سما * العبرية ليستخد مه أثنا ' اقامة الشمائر الدينية ٠‏ 
وهذا الاحتفال هو آخر الاجرا ثات التى تتخذ بمناسبة تغيير العقيدة ٠‏ كما يحرم 
القانون اليهودى أن يتحدث القوم أمام المستجد عن ذكرى العقيدة التى كان 
يعتنقها أو يستنكرونها بأى حال من الاأحوال ٠ ٠.0٠٠‏ 


العاداتوالقاليد 


ليس من السبل تحد يد الخطوط التى تفصل يمن القانون اليبودى وبسين 
عأاداتهم وتقاليد هم ٠‏ وهناك مثل قديم يشير الى أن فى عتيدة اليبود لا تلببث 
العادات والتقاليد أن تصبح من نصوص القانون ٠‏ ويستدل من تاريخ الي يسود 
على أن كتثبرا من القوانين الد ينيسة الت اعترف يها القوم وساروا بمقتضاها ٠‏ ترجح 
الى تجارب الشعب منذ قرون عديدة ٠‏ 


ووصف د كتور. ” سولومون ” مومس عقيدة اليبود المحافظين ٠‏ هذه 
الظاهرة الدينية بالاصطلاج الغريب ” اسرائيل الكاثوليكية ”. ( والكاثوليكية هنا 
بمعنى العالمية ) وعندما اتخذت الاأغلبية العظس من اليبود من علما* الدين 
طريقة معينة لا"د | * الشعائر الدينية ٠‏ أو قررت التخلى عنها ٠‏ كانت هذه 
العادات تصبح فى النهاية من نصوص القانون ٠‏ 


وليست هذ ه بدعة حديثة العهد .ففى أى كتب من كتب القانون اليب سودى 
غالبا ما نجد فى المتقدمة التعليقات الا تية : هذ همن بين تقاليد اليب سود 
الايطاليين ‏ للفرنسيين عادات أخرى ‏ بين اليهود الاسبانيين هناك اتجاه نحو 
التساهل فى هذا الشأن ‏ لم يتمسك أليهود الا لمان يعاداد تم كلدعم كر 
من غيرهم + وليس هناك قانون ينص على نوع واحد من التقاليد التى لا تتغسسير 
كما أن ن اليهود ليس لديهم كتاب واحد للشعائر الدينية التى يتبعها ا 
جميعا ٠‏ 


- 16 ده 


ومسا أدى الى ارتباكنا ونحن نحاول اد راك حقيقة التقاليد والعادات 
اليبودية ٠‏ هى لك الخرافات والحاداتغير اليبودية التى أدخلها الييبود على 
مختلف الطقوس الدينية التى يو/دونها ٠‏ 


وترجع نشأة العقيدة اليبودية الى ثورة الانسان ضد الخرافات وأعما ل 
السحر والشعوذة ٠‏ وكان ابراهام ‏ موئسس العقيدة اليبودية ‏ هو الذي حظم 
الاأصنام فى حائوت والد ه لصناعة التماثيل ٠‏ وأول من نادي بوجود آله واحد ‏ 
خالق كل شى” وهو رب العالمين ٠‏ 


وترمز صورة الطفل ابراهام وبيد ه الفأس الى ما ترفضه عقيدة اليهبود مسسسن 
عبادة الا" وثا ن كما تنص على هف | الرفض جميحقوانين وتعليقات العقيدة اليبودية ٠‏ 


وفى التوراء ما يشير الى أنه لم يكن من السهل على أتباع ابراهام أن 
يقظعوا جذ ور الخرافات التى يو”من بها جيرائهم ٠‏ فلما هبط سيد نا موسى مسن 
جبل سينا * وجد اليهود يعيدون العجل المصنوع من ال هب ٠‏ وبعد ذلك على 
مر ألسنين ٠‏ قرر زعما * اليهود أنه لابد من مكافحة ظلمات الجهل والاءعتقساداات 
الباطلة ٠‏ 


وفى الوقت الحاضر ب بالرفم من أن عبادة الا"وثان وغبرها من الخرافات من 
هذا النوع ٠‏ قد أصبحت من ذ كريات العصور الماضية ٠‏ فلا يزال من عادات الييود 
وتقاليد هم ما يرجح أصلبها الى العقائد البدائية 


وما زالت بعضى هذ هالعادات يتسك بها أفراد الشعب اليبودى ٠‏ بيننا 
لا علاقة لها مطلقا بالعقائد الدينيسة ٠‏ ومنها ما يقال عندما يعطى انسان 


186 سه 


* بالصحة والمانية ” وهى عادة منتشرة بن القوم على اختلان عةائد هسم 
وجنسياتهم ٠‏ وكذ لك هناك اصطلاحا ت كثيرة وئدبا * التحنى للانسأن بالتخلسص 
من روح الشر " ٠‏ وتستخدم غالبا عند الدعاء بالصحة الجيدة والنجاح فى الحياة* 


وهناك خرافات أخرى منتائرة بين القوم ولا صلة لها مطلقا با نصتعلي م 
عقيدة أليبود ٠‏ ومن بينبا منح تسمية الا" طفال بأسما “أقارييم من الأياء : 
والحظر على زواج الاخوين أو الاختمن فى وقت واحد ( وذلك لان السعسادة 
الزوجية د تغروعلنى الحسد  )‏ «العادة القديمة الىبد التى تنص, على تعليمق 
تقد به تعدويذ ه من الا ية رقم ١712‏ من المزامير حول عنق. الطفل الحديث الولادة ٠‏ 
أو غيرها من الا يات المشابهة فى الكتاب: المقدسر. ٠‏ وفى حياة اليمبود الاورثوكس 
طلت هذ ه العادات باقيسة بالرغم من معارضة رجان الدين على مر الا جيال ٠‏ ولسم 
ينبذ هأ من اليبود سوى أفراد العائلات التى تطورت فى العبد الحديث ٠‏ 


وأخبرا هناك تلك الخرافات التى نقلبا بعم. اليبود من الا وساط التى 
تحيط بهم ٠‏ وهى ل فى الواقح تعد أجنبية بالنسية لتقاليدنا ٠‏ ومنبا لسسس 
الخشب للتفاوثل بالحظ السمعيد ٠‏ أو وض الا صابمعلى هيئة الصليب وكانت هذه 
الحعاداتكتث تير الى الصليب المصنوح من الخشب. ٠‏ وصلب المسيح فوته كما جا" فى 
عقيدة المسيحيين ٠‏ ولذلك لم يسبق, لما مثيل فى حياة اليبود ٠‏ ركذ لك لا تنسص 
تقاليد اليبود على ارتدا * الملابمر, السبود!* دلالة على الحزن * فمبى عادة ترج 
الى شعوب الشرق الا'دنى ٠‏ الذين كانوا يرتد ون ملابمر. بيضا * وفوتبا ملابسسمر, 
سود ا * لا<فا * شخصيا تهم عن رسول الموت ٠‏ 


ومن نأحية أخرى ناك عادة تديمة العبد وما زالت متبعة فى أفراد اليهود ٠‏ 
وهى القا * يعذر حبات الا رز والا “وراق الملونة فوق, رئوس. المدعوين فى حفسسلات 


الزواج ٠‏ ولا ينص قانون اليبود على اتباغها أو منعها ٠‏ 


]1 سه 


وبطلبيعة الحال ليست كل التقاليد غير الرسمية ترجعالى العقائد البدائية 
فمعظم عأدات أفراد الشعبالتى تدل على نبضتهم وتطورهم يرجح أصلها الى 
عقيدة اليبود ٠‏ 


كما كانت العقيد ة اليبودية تمتاز دائما بالمرونة ٠‏ حيث تسمح بكثير سسان 
التقاليد والعادات التى تسير أفراد الشعب بمقتضاها ٠‏ ولم يسبق لعقيدة اليبود 
ان كانت مرتعا خصبا لاختلاف الطوائف والمذ اهب ولم تحاول مقاومة من يعارضها بل 
تتقبل كل نقد يوجه أليها عن طيب خاطر ٠‏ 


وكل فرد يرب فى اتباع أحد مذ اهب العقيدة المقدسة له الحق فى اختيسار 
ما يشا * من بين عناصرها ٠‏ وغالبا ما كان يحدث الخلاف بين أنصار العءيدة 
وخصومها ٠‏ ولكن لم يكن هناك من يحكم على أحد من مواطنيه من اليبود أنه 
مخالف لنصوص الشريعة اليبودية ٠‏ 


وليس فى اللغة العبريسة كلمة تعبر عن الطائفة أو المذ هب وحتى فى اللغة 
الانكليزيسة من الصعب أن نجد كلمة تشير الى الاختلاف أو التشابه فى عقاكئد 
الاورثوذ كسر. والمحافظين ورجال الاصلاح الدينى ٠‏ 


والطالب الذى يتم بدراسة العقيدة اليبودية سوف يحاول التفيمز بسسين 
نصوص القانون العام ٠‏ والعادات والتقاليد الواسعة النطاق, ٠‏ وبين الخرافسات 
الشائعة بين أفراد الشعب ٠‏ والتى لا ضلة لبا بعقيدة اليبود ٠‏ ولكن فيما يتعلق 
بتأثير هذ ه الاتجاهات فى نوع الحياة اليهودية ١‏ نجد أنها من المناصر اللستى 
تكونت منبا عادات اليهود وتقاليد هم ٠٠٠٠‏ 
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كيف يتم تقسيم الا"وتات وفقا للتقويم العبرانى ٠٠0‏ ؟ 
لمالا الاك لاا يرسا اانا لق ا 1ك 1011 


١‏ لاثانية دقيقة واحدة 
5" ساعة 2 يوما واحدا 
ف أيام 0 »م أسببح 
02 1 7 - شبرا واحدا 
7 شبر 2ت سنة بسيطة 
7 شبهر 5 سنة كبيسة 
14 سيبة دورة ( محزور ) صخبرة 
2 2 دورة ( محزور ) كبيرة 
الشهور العيرية : 


00 الشهور العبريية اما كاءلة ( 9٠‏ يوم )أو ناقصة ( 518 يوم ) ٠‏ 

وهى تبتدى* من نيسان ( 7١‏ يوم ) ثم بالتدريج شسبرا كاملا وآخر 

٠ ناقصا‎ 

والشبور الكايلة هى : نيسان ‏ سيفان ‏ آب- تشرى ‏ شباط 
آذار ٠‏ 

والشهور الناقصة هى : آيار ‏ تموز ‏ أيلول ‏ يبت ( آذار 
الثانى ) 

وحناك شهران يقعان أحيانا كاملان ( فى السنة الكاملة ) وأحيانا 

ناقصان ( فى السنة الناقصة ) هما : حسغان وكيسليف 

وأول الحسبهور يتبح أيام الا أسبوع بالترتيب : 

فاذ! كان أول يسان ن مثلا يوم الخميس ‏ يكون أول آيار الثشسهر التالى 

هو الجمعة والسبت ويكون أول سيقان هو الا"حد ٠٠٠‏ وأول تموز هو 


7 م 3 


الاثنبن والثلاثا * ٠٠‏ الخ ٠‏ ويلاحظ أن أول الشهر الالى بعد 
الشبر الناقص يكون يومان ‏ ويكون أول الشبر بعد الشهر الكامسل 
يوما واحدا ٠‏ 


أسما ء الا "شهر العبرية والبجرية والغربية : 
عبرى نيسان يتما سيفسان تمصوز آت ايلول 
تشرى حشفان كيسليفد ‏ طيبت ‏ شياط آدار 
عربى 0-١‏ نيسان ‏ آيار ‏ حزيران ‏ تموز آب ايلول 
تشرى أول تضرى ثان كانون أول كانون ثان شباط آدار 


غربى ابريل مايو يونيو يوليو أغسطس 


سبتببر اكتوبر د يسمبر يناير فبراير مارس 
هجرى ) محرم صفر بيع أول ربيحثان جماد أول 


جماد ثان رجب شعيان رمذما ن 
ذى القعدة ذى الحجة ٠‏ 


شضوال 


السنة العبييسة : 
السنة العيرية اما بسيطة ١‏ شهرا د 0" يريا 
0 وعى ١١‏ شهرا 2 
أو كبيسة وهى 7( شبرا - 6ك" يزنا 
وتحل السنة الكبيسة كل ثالشسنة ٠‏ 
وتحتوى السنة ال لبسيطة الكاملة على 6١‏ سيت - 6ه" يوم 1 
وتحتوى السنة البسيطة الناقصة على ٠٠‏ سبت » 9ه" يوم ) ؟8ايم 
وتحتوى السنة الكبيسة الكاملة على 5ه سيت - 86" يو 


0 
وتحتوى السنة الكبيسة الناقصة على 6ه سيت - ".ل" يوم ) 86" ينم 
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. 1 و صر ىو 
والسنة العبرية هى سنة تمرية مقدارها  :‏ "لالم لم 4؟دم 
بينما األسنة الشمسية مقدارها 1 هلام 


فى السنة المييرية أربعة فصول مقدار كل منبها ١١‏ يوم و ب 7ساعة : 
١‏ فصل الشبط*.ويبدأ بشهر تشرى ( اكتوبر ) 
* ل فصل الربيح ويبدأ يعبر طييت ١‏ ( فبراير) 
" ل فصل الصيف ويبدأ فى نيسان2 (ابريل ) 
؟ ‏ فصل الخريف ويبدأ فسى تموز - ( يوليو ) 


لماذا يبدأ اليوم عند اليبود بعد غروب الشمس : ؟ 


كانتعادة حساب اليوم من الغروب الى الغروب ترجج الى قصة الوجود كمسا 
ذكرت فى كتب التوراه : ” كان اليوم الاول من المسا” حتى الصياح * ٠‏ فكان المسا” 
أولا ٠‏ وعلى ذلك أصبح كل يوم جديد يبدأ من غروب الشمس حتى غروبها فى اليسوم 
التالى ٠‏ كما يهد! يوم السبتمنذ غروب:الشمسر, فى يوم الجمعة ٠‏ واذا تصسادف 
أن كان عيد خلاص أليبود فى يوم 15 مارس يبد! الاحتفال عادة فى مسا “اليسوم 
الرابعثر ٠‏ 


وأثنا “فترة الملكية الاأولى ( قبل 541 ق ٠.٠‏ )كا ناليم لا يعد 
بالساعات ٠‏ وفى الوا كلمة ” ساعة ” لا وجود لبها فى كتب التوراه حتى ولو كمجسرد 
تعبير مجازى ٠‏ وكان الليل ينقسم الى " فترات للحراسة ‏ فترة فى أول وفتره فسسى 
منتصفه وأخرى فى الصباح ( حيث جا * فى التوراه ” أيها الحارسءاذا حدث أثناء 
ألليل * ) ٠‏ وكآن النبار ينقسم الى فترة قبل الظهر وأخرى يعد الظهر ٠‏ 
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ولما عاد اليبود الى فلسطين بعد منفاهم فى بايل ” 41هق ٠م١٠‏ *" 
أحذروا معهم بعس الكتب التى تحتوى على معلوما تعن علم الفلك وحسا ب الزمن ٠‏ 
ولكنهم كانوا يتبعون طريقة غربية فى تقسيم ساعات النهار ‏ اذ تحسبالساعة 
ببقدار حلب من اليوم ٠‏ وهى أطول فى فصل الصيف منها فى الشتا * ٠‏ ويتضح 
من ذ لك أنهم كانوا يختلفون كثيرا فى نظامهم عن اليهود فى العهد الحديث ٠‏ 


وما زال اليهود لا يراعون دقسة المواعيد فى أيام السبت والصوم والا'عيسان 
اذ تنص التقاليد اليهودية على أن يمتد اليوم قليلا ببقدار بضع دقائق فى 
بدايته ونهايته ٠‏ وقد يزيد اليوم ساعة أو ساعتين لدى اليهود الذين يبتسون 
بتأدية الشعائر الد ينية كما يعتير من غير المناسب اذ يبدأ يوم السبت أو أى يسسوم 
مقدسس, فى اللحظة الاخيرة من اليوم السابق ٠‏ او ينتهى فى أقرب فرصة ٠‏ وفى فترة 
الاحتفال بالعيد الا كبر بعد عيد الخيام يضاف يوم كامل الى هذ ه الغترة طبقا 
للتقاليد اليبودية ٠‏ ويعرف هذا اليوم باسم " شيمينى عتزيرث ” وهو اليوم الثاسدن 
من الاحتفال ٠‏ وليس له أهمية تاريخيسة ولو أنهم يحتفلون به كغيره من الاأعياد ٠‏ 
ومن الا"د ب الشعبى ما يشير الى أهمية هذا العيد حيث يقول اليبود : ان الله 
القادرعلى كل شى “كان قريبا من بنى اسزائيل فى هذ ء الفترة من السنة وقال لهسم 
* يصعبعلى أن أغادركم ٠‏ وعلى ذلك سوف أبقى معكم يوما آخر ! * ٠‏ 


وهكذ! كان اليوم العادى بالنسبة لتقاليد اليهود ٠‏ يبدأ من لحظة غروب 
الشمس الى غروبها فى اليوم التالى ٠‏ ويقد ر اليوم بأربعة وعشرين ساعة مرتين فى 
السنة ٠‏ حيث يتساوى الليل والنهار ٠‏ وفى أوقات أخرى يزيد أو ينقص يضم دقائسق 
طبقا للفصول المختلفة ٠‏ 


اكلا 


٠‏ وأساايا لسوت وي الغفران وغيرها من الأ"يام المقدسة طبقا للتقويسم 
اليبودئ ٠‏ فيقدر اليوم يحوالى خمسة وعشرين ساعة ' ويعتمد هذا التقدير علسسى 
الفترة اللازمة لاقامة الشعأئر الدينية ٠‏ 


با هى _مكانة البصايا_المشر فى الشريعة الوهودية : + 0-0 

كلم الرب موسى من فوق جبل سينا " ملقنا اياه لا وا 
وصايأ عشر تخد دم المنهج الذى يجب ن يسلكه اليهودى فى معاملتة بع اليب وفسى 
معاملته مع آخيّه الانسان ٠‏ والوصايا غهارة فن فلائضة ة تختص بالتوحيد 4 ولجعصسة 
تختص بمعاملة الانسان لا"خيه ٠‏ 


أالوصاينا العشتر 


اليصية الاأولى .2 أنأ ألرب اليك ( تكوين ٠١‏ آية 5 ٠)‏ : 

وقد أتى موسى بالد ليل على ذلك فى الاآية " اسمعيا اسرائيل أنا ارب 
البك الهواحد * ( تثنية 5 : ؟ ). 

وهى عنوان ورمز التعبد لوحد انية الرب ويجبعلى كل قرد من ببنى اسرائيسل 
أن يتلوها دائما أبدا وهذء الا يه تتعلق يها فرائض العيادة من صلاة 
وحج وتقد يم قرأ بين وصوم وتسبيح وتمجيد وتعظيم وترتيل على الالات بتسلاوة 
المزامير ٠‏ وحيث أن ن تقديم القرابين لا يتحتم على بنى اسرائيل لاعتقاد هم فى 
وجود هم فى المنفى بعيدا عن بيت المقدس ولتهدم المذيح ٠‏ فقد 
استميض عن القرايين بأد * الصلوات ٠‏ 
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الوسية الثائنية :1 "لا يكن لك آلهةأخرىأ.امى ٠لا‏ تصنعلك تثال أو 
أى صورة » ولا تسجد لهم » ولا تعبدهم ” (١‏ سفر 
الخروج اصحاج ٠‏ آية 59 ٠)‏ 
وهذ ء الوصية متممة للوصيسة السايقة بشأن عبادة الله ة وفيها التحريسم 
الجازم بعدم اتخاذ أى اله دون الربأيا كانت صورته والسجود له أو 
عباد ته ٠‏ وتد فسر الربسبب هذا بقوله ” لائنى أنا الرب البك اله غيسور 
أستخلص ذ نوب الا با “فى الا"بنا “حتى الجيل الثالث والرابح من كارهينى * 
ومعناه أن الرب يعاتب الفرع بما ينزل بالاأصل من الضرر لاله غيور لا يحسسب 
أن يتجه عباد ء الى أله آخر غيره * 
الرصية الثالئشة 215 ”لا تمرض اسم الرب البك للباطل ٠"‏ 
وهى تقضى يعدم القسم باسم الله زرا أو باطلا وتعريضه للتد ئيس ٠‏ ولاذا” 
القسم فى الديانة اليهودية حسب الشريعة القرائية شروط ه ورد ت فى أجزا* 
متفرقة من الكتاب المقدس ه مثل القسم المزدوج فى حالة الزواج » واشتراط 
الولا” يما يقسم عليه 6 أو عند الاستحلاف لوصية وهو ما قد يرتبط أحيائنا 
بالنذر الذى يحدد الانسان وفا “#فى وقت معين * كالصيام أو التكفيرعن 


ن نب بأد أ “عمل معبين أو تقديم قربان أو رد شى * مسروق أو مغتصب ٠ ٠‏ الخ * 


الوصية الرابعة :21 “"أذكريى السب توقدسه * ٠‏ 


أفهمتنا التوراة فى سفر التكوين أن الرب خلق السماوات والا رض وما عليها فى 
ستة أيام ثم استراح فى اليوم السايح وأسماه يوم السبت 
أى يوم الراحة وقد عظم الرب هذا اليوم وقدسه ه ولذ لك فقد ورد ذكره فى 
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موضما فى الكتا ب المقدس ٠‏ وبما أن هذا اليوم مخصص للرب فلا 

يجب البكا ‏ فيه أو التظاهر بالحزن كذ لك يجب الامتناع عن ممارسة كل 

الا"عمال الد نهوية " ستة أيام تقوم فيها بأدا/عملك أءأ اليوم السايبع فهو 

سبت للرب البك * » ومعنى هذا أن يعد كل ما يلزم فى يوم السبت'» فى 

اليم السايق له وهو الجمعة ٠‏ 

وليس التمسك بيوم السيت قاصرا على بتى | سرائيل فقط بل على كل غريسب أو 

دخيل مهم فى أرضهم ومن ذ لك قول الرب ” والغريب الستوطن فى 

أرضك 0 

وبرغم النهى التأم عن مبارسة كل المهن فى ذ لك اليوم سوا * كانت لصمالح 

المعيثة الفردية أو الجماعية فان هناك بعض الظروف الاستثنائية التي 

يجوز فيها مياشوة يعض الاأعمال مثل : 

)0 عملية الختان اذ! تصادفت فى يوم السبتحسب وصية الرب ٠‏ 

)0026 فى حالةالمرض أو الولادة حيث يمكن استدعا “الا'طبا “صل 
الاسعافات ٠‏ 0000 

قرف فى حالة الحريق وما تستدعيه من عليات أتقان ٠‏ 0 

(4 )2 فى حالة وقوعمنزل وما يستدعيه من نقل أمتعة وانقاذ أرواح 


اللصية الخاسة :2 ”“احتم أياك وأمك *. 
ويوصى ألرم. بهذا وذلك * ختى تطول أيامك علسى 
الاكوض * 
وفى مقايل هذ! فان واجبات الوالد نحو ابنهعظيمة وقتوحصرها العلما “فى 
عشرة بنود ‏ : 
أ ختانهفى اليوم الثامن من عمره تبعا لما ورد فى ( لاويمن ١١‏ آية *) 
ب ل تسميته أسما حسنا ٠‏ 


-- 1746 ان 


ج ل الاغداق طيه بالغذا “والكسا” بلا تقتير ٠‏ 

د ل تعليمه الا"د بوالدين كما أنزل فى التوراة ٠‏ 

ه ل تعليمه اللغة والكتابة العمزية .ه 2٠‏ 

واس تعلينه مهنة يتعيش منها ٠‏ 3 

ل أنتقا * زوجة مناسبة له تصونه من الفساد ٠‏ 
أطت أن كان البكرى فله مزيد من الارث ٠‏ 

ىت قدوالبكزى ٠‏ 


2032207277 ولقتل فى الديانة اليهودية أحكام تقسم القتل الى 
ل و" : وينقسم الى : واجب : وهو ما يجدث فى حاألة الاعتدا * 
أوالدقاععن الئفس ٠‏ مباج : وهوما يخدثأثنا" الجسروب 
والثالث وهو المجرم وهو اللقصودة به الوصية * 
ب ل قتل يغير قصد_: وقد أشارت الشريمة اليهودية بشأنه الى أن القاتل 
يمكنه فى هذ ه الحألة الالتجا* الى مكان أمين ٠‏ 
ج ل القتل بالتريص : وهو مالابد من القصاص فيه من القاتل ٠‏ 


اليصية المابعة  :‏ ”لاتزإن ” ٠‏ 
وتعنى النهى عن الفسق والفجور بأى امرأة سوا “كانت زوجة لرجل أو مطلقسة 
أو أرمل أو فتاة * وكان الجزا “قديما هو الرجم لكل من الزانى والزانية 
( لاويمن ٠١‏ آية )٠١‏ * ومن يعتدى على فتاة مخطوبة ويغتصبها وكسان 


ه76 هه 


ذلك باراد تها وجب ألموت لكلييهما وان كأن بغير أراد تهأ فالموت له وحدهء 
ومن يزيل بكارة فتأة مخطوبة فالحكم هنا أن يتزوجها ( تثنيه ١؟‏ آية 1؟ ) 
ولا تعتبر هذ ه الحالة زئا » وتدخل هذه الا حوال فى قانون الاأحسوال 
الشخصية اليهودية » ومن ذ لك أنهعلى من يزيل بكارة فتاة عذ را © أن 
يتزوجها * أما اذا رفض أبويها لتفاوت فى الحسب والنسبفان علسسى 
الرجل أن يغرم بأن يدفع المهر المستحق للها ويعقد عليها ثم يطلقها فسى 
وقتها ٠‏ 


اليصية الثاشة :| ”لاتصرق ٠"‏ 
وتعنى النهى التام عن السرقة سوا * بطريق مباشر أو غير مباشر ٠‏ ويعد 
سارقا من اغتصب مالغيره أو أخذ أمانة ولم يرد ها لصاحبها » ويد خل فسى 
هذا البا ب كذ لك من لا يزن بالقسطاس أو يكيل كيلا ناقصا أو يتعدى على 
حدود الغير ٠‏ 


2 10 ة التاسمة 5 * لا بع غمرك ث‎ ١ 
وينهى يها الرب الانسان من أن يودى شهادة كاذية أو زور على زميله‎ 
٠ والمقصود بالزميل هنا اليبود‎ 
٠ والعبرة فى الا حكام اليهوديسة تكون دائما على أقوال شاهد ين أو ثلاثة‎ 
وتدخل فى هذا الباب النميمة والفتنة وذذم الفيبة وهى الا مور التى تو* د ى‎ 
٠ الى الفتنة والايقاع‎ 


الوصية العاشرة : لا تشتبي بيت غيرك وزوجته وعبد ه وجاريته وثوره وحماره 
ما يملك ”" ٠‏ 


ويقصد الرب بهذ ء الوصية ألا ينظر الحبد الى ما لدى غيره » لان هذا 
يوثدى الى مشاعر الحقد والكراهية ٠‏ 


ا لتبسووراه 5 


لكلمة التوراء اصطلاحات فى تقاليد اليهود فهى ‏ بصورة عامة س منهج فسى 
الحياة » أوكيا أوضص * ملتون ستينبوج * : * جميعالتقاليد اليهودية على 
اختلاقها واتساع نطاقها * ٠‏ وهى كلمة مترأدفة مع العلم والمعرفة والحكمة وبحبسة 
الرب وطاعة أوامره ٠‏ 


وبعمورة عامة تعتير التوراه أهم الكتب المقدسة فى عقيدة اليهود حيث يحشوى 
صند وق المعبد على المخطوطات الجميلة التى تضمنتها كتب موسى الخيسة وهسى 
أسفار التوراه التكوين ‏ الخروج ‏ العدد ‏ اللاويبن ‏ التثنية ) ٠‏ 


ومخطوطات التوراء تدون على قطعة من جلد الحيوان ٠‏ وتلف حول 
اسطوانتين من الخشب ٠‏ وتغطى بقماش مزخرف بخيوط من الفضة ٠‏ والتوراة الست 
تحتوى على خطأئين فى كتابتها لا تستخدم فى أقامة الشعائر الدينية ٠‏ 


ويتلى جز من التوراة ابتدا * من سفر التكوين * بصوتعال كل يوم من أيسام 
السبت يعد فترة عيد الغفران ٠‏ وتستمر التلاوة كل أسبو حتى تنقهى القوراة 
كلهأ بنباية السنة اليهودية ٠‏ ويقف اليهود أجلالا للتوراة عند استخراجها مسن 
صند وق المعبد ٠‏ ولا يقبل اليهودى المتدين نسخة التوراة الا بعد أن يضع فوقهاً 
وشاح الصلاة ( لكى لا يلمسها بيده ) ثم يرفعها داخل الثوب الى شفتيه ٠‏ 


وف الا" د ب الشعبى عند اليهود تعرفالترراة بأنها ترجع الى تاريخ نمسأة 
الكون ٠‏ وانها كانت يجانب الخالق سبحانه وتعالى عند مأ خلق العالم ٠‏ وفى نظر 
أنيهودى المتد ين تعتير التوراة نسيم الحياة ٠‏ وأن القوم سفكت دمارثهم فى سييل 


لس فد كم 


المحافظة على هذا ألكتاب المقدس وانقاذ ء من أيدى العابثين ٠‏ وعلى صفحات 
التاريخ كأن اليهود يتركون كل ما لديهم من متاع الحياة الد نيا ويحملون معهسسم 
كتب التوراه الى البلاد التى يستقرون فيها ٠‏ 


ما هوالت لم ود ؟ 


يحتوى اللمود على ثلاشة وستين كتابا من المو'لفات التاريخية والقانونيية 
والا'دبيسة التى وضعها القدما ' من رجال الدين وطبعت 1 فق ٠‏ مفى الكليات 


ويشتمل التلمود على مجموعة من القوانين والعلوم والفنون ٠‏ ويعد أكبر مرجع 
شأمل فى مد ارس اليهود منذ عدة قرون ٠‏ وكانت المعلومات التى تحتوى عليها كتب 
التليود -ولا تزال ‏ أهم ما يتلقاءه رجال ألد ين من الاورثون كس والمحافظين ‏ . 
كما يعتمد القانون الارثوذ كسى على مجموعة القرارات التى وردت فى كتب التلمود 
القانونية ٠‏ 


ويعتمد الطلبسة المتفوقون فى كلية الحقوق على جزء كبير من د اثرة المعارف 
القانونية * فبالاضافة الى مناقشات الطلبة حول الموضوعات القانونية ٠‏ هناك ألسوف 
من الا'مئلة والشكلات ومقتطفات من تاريخ حياة مشاهير رجال القاثون ٠‏ وقصسص 
مسلية ومقطوعات شعريسة * مما يلقى الضو “على حياة اليهود فى تلك الانيام قبل 
تد مير د ولتهم وبعد ذلك * كما يعتير التلمود مستودعا للحكم والعظات فى الوقست 
الحاضر كبا كان منذ ثمانية عشر قرنا من الزمان ٠‏ 


ساخلما4 - 


وأصبح كثير من الحكم والعظات التى تضمنها التليود من الا مثال التى تدور 
غلى ألسنة القوم ٠‏ ومنها ” ليكن الشك فى صالح كل فرد * و ” الجاهل لا ييكن 
أن يصبح رجلا تقيا * و * لا تنظر الى الرعا* بل أنظر الى ما يحتويه * و ” العمل 
الطيب لا شك يودى الى عمل مثله * ٠‏ و ” الشر يجر شرا آخر فى اثره ٠"‏ 


ويمتاز رجال الدين ببعد النظر وادراك ما يدور بأذ هان الا طفال ومن 
تصائحهم : ”لا طجا الى تهديد الطفل ٠‏ عليك أن تعاقبه أو تصفح عنه” ٠‏ وفى 
الظمود أيضا ما يشير الى وسائل التعليم ٠‏ فقد نص على أنه : * لا يجب أن يزيد 
عدد تلامذة الفصل على خمسة وعشرين ٠”‏ و * اذا وجدت طفلا بطيئا فى الفهسم 
وعلى وجهه ملامح الغباء ٠‏ تأكد أن أستانء لم يستخدم وسائل الايضاح. فى 
' : تلقينه الد روس ٠”‏ " عليك دائما أن تبدأ الدرس بوسائل تبعث فى عقول الا /طفال 
الشعور بالسرور والارتياج م 


ولجأ أحد المدرسين من رجال الدين الى تقسيم الطلبة الى أربعة أتواع : 
” الاسفنج : وهو يمتص ويحتفظ بكل شى ” ٠‏ القمع : وهو ما يدخله كل شى “قم 
يخرج منه ٠‏ الغريال : وهو ما يتذكر الا"مور التافبة وينسى الاأشيا* البامة ٠‏ 
المنخل : وهو ما يحتفظ بالمهم ويخرج مالا قيمة له ٠”‏ 
وقال أستاذ آخر لطلبته : ” أن من لا يهتم بالدراسة يستحق الموت” ٠‏ كبا 
لخص آخر دراسته قائلا : ” لقد تعلمت كثيرا من أساتذ تى ٠‏ وأكثر من ذلك 
تعلمته من زملائى من طلبة المدرسة ٠‏ ولكن أكبر قدر من المعلومات تلقيته مسن 
تلامذ تى ! ” 


وكان رجال الدين يهتمون بابد * الا'را* السديدة ٠‏ ان يقولون: ”الجيران 
الحاقدون يحسبون ايراد الرجل دون مصررفاته ” أو الامثال الخامضة كقولهيم: 


14 اب 


“ الذيل بالنسية للاسد أفضل من الرأس بالنسبة للتعلب ٠"‏ 


وفى بعض الاأحيان كانوا ينصحون القوم بكلمات أقرب الى المزاح ٠‏ حيست 
يقولون : ” لا تحكم على الرجل بنا “على ما تقوله امه ٠‏ بل طبقا لتعليق نات 


٠* جيرانه‎ 


وكا ن الصدى والا ما نة وحسن التفاهم ويمد النظر والقيم الروحية مسن 
الملامج المميزة لحياة رجال الدين فى منازلهم ٠‏ فقد سأل الحاخام * جوس ” 
زوجته بعد أن سمعها تونب خاد متها دون وجدحق : * لماذ! تلومين الخادية 
قبل أن تعرفى خقيقة الا“مر ؟ ” وبعد قليل قالت له زوجته تعترض على سو له : 
” حتى لو كنت مخطئة'ما كأن يجدر بك أن تنتقد نى فى حضور الخادمة * وردعليها 
الحاخام قائلا : ” هذا لا يتفق مع الواقع ٠‏ اذ .لابد أن تعلم الخادمة أننا نهشم 
بالمحافظة على حقوقها ٠”‏ 


وتفيض الا داب والتعاليم الدينية فى مدارس اليهود بالحكم والا'مثال التى 
وردت بالتلمود * ويعرف الا"طفال كلا من الحاخام * مير ” ء "عقيبا * يما 
يعرفون أنبيا * التوراء * يعقوب ” ه * اسحاق ” ء ويتعلم كل طفل قصة 
* هونى ” المسافر الذى التقى برجل طاعن فى السن كان يزرع شجرة الخروب ٠‏ 
وحينئذ سأله : ” متى تستطيع أن تأكل من ثمار هذ ء الشجرة ؟ ” فقال البجل 
العجوز : * بعد سبعين سنة ” وسأله السافر * وهل تتوقع أن تعيش طول هذاه 
الفترة ؟ ” فرد عليه العجوزقائلا ” لم أجد هذ ه الد نيا خاوية على عروشها عندما 
ولدت ٠‏ وعلى ذ لك فأنا أزرع لكى تحصد الا جيال المقبلة ٠"‏ 


م عم مه 
ومن تعليقات التلمود السوثال التانى : ” لماذ! نقيض أصابعايد ينا عندما 
نولد فى هذ ه الحياة الد نيا ٠‏ ثم نبسطها عندما نغادرها ؟ ” وكان الرد عليه : 
"لان هذا دليل على أننا لن تأخذ شيئا معنا ٠"‏ 


وهوثكلا* القدما* من رجال الدين هم الذين اعدوأ مجموعة من التعاليم 
الدينية التى وردت بالتوراة ٠‏ والتى يردد ها القوم غالبا فى الاحتق الات 
الدينية ٠‏ وفيما يتقاه الطلبسة من العلوم والا داب اليهودية ٠‏ ومن كل آية مسن 
الكتاب المقدس استدل العلما*على مغزى ما تحتويه ‏ من الوعظ والارشاد ٠‏ وفاليا 
ما كان ذ لك فى صورة الحكم والامثال والا”حد اث التى غيض بالحياة الاجتماعيية ٠‏ 
وكان رجال الد ين يقومون بد راسة التوراه ٠‏ وهم يو منون بأن على صفحاتها الحق 
والصد ق والحكمة والعدالة ٠‏ 


وقد أصبحت الا مثال والحكم التى تضمنتها التوراه ٠‏ وتلك التى ورددت فى 
التليود جزثا من آداب اللغة فى دور التعليم ليس فقطفى اسرائيل ٠‏ بل فى 
معظم أئحا *العالم ٠‏ 

ومن الا مثال التى تعتبر قديمة كعهد التوراة : ” كل شى “يعد نافما 
طالما كانت نهايته خيرا ” ٠‏ و * لا تعرض الجواهر فى السوق الذدى يمهتم فيسساه 


القوم بتجارة الفاكهة والخضرواوات * ٠‏ 


هل لدى اليهود لغة واحدة يتحدث يها الجميم ؟ 


اذا عقد فى الوقت الحاضر مو“تمرا دوليا يجمع بين اليبود منعشر دول 
مخظفة فلن تكون هناك لخة واحدة يفهمها جميع الا'عضا* ٠‏ 


4-2 


وهذ ه الحقيقة يعجب لبها كثير من اليهود وغيرهم على السوأ * ٠‏ وفننسى 
ديجون كان معظم اليهود يقيمون مع موا طنيهم من الفرنسيين فحسب وفى بسسلاد 
المغر ب كان معظم اليهود فى منازلهم يتحدثون باللفتين المربية والفرنسية ٠‏ وفى 
نايولى كان من النادر أن يسمع أحد كلمة واحدة من لغة اليهود الدارجة ٠‏ 


والعبرية ‏ لغة الصلاة والتوراة ‏ لا يتحدث بها سوى الاسرائيليين وعدد 
قليل من الطلية اليهود ٠‏ بالرغم من أن مولد دولة اسرائيل كان سببا هاما 


ولغة ” البيدسن.” ‏ وهى خليط من اللفات الروسية والالمانية والعبرية ‏ 
لا يفهمها فى الوقت الحاضر يجود ايطاليا وتركيا وأسبانيا وشمال افريقيا ٠‏ وعدد 
كبير من اليهود الاميريكيين ٠‏ وكثير من مواليد اسرائيل ٠‏ 


واللا دينو ‏ وهى اللغة الدارجة التى يتحدث بها يهود اسبانيا والبرتغال 
فى حوض البحر الا بيض المتوسط ٠‏ لا يغهمها سوى عدد قليل من اليهود فسى 
الوقت الحاضر ٠‏ 


ومنذ جيل مضى كانت الاأغلبية العظمى من اليهود فى المالم الغريى 
يقرأون ويكتبون اللغة المخظطة ” البيدسن * ٠‏ وكانت ولا تزال الى حد ما 
لغة الا"د ب اليبودى على نطاق واسع ٠‏ وبسهذ ه اللغة كتبت المولفات الهامة مسن 
الشعر والخيال والروايات التمثيلية ٠‏ أذ يهتم عدد كبير من اليبود بقراءة 
الموئفات الخيالية التى كتبها ” شالوم عليخم * والنثر الغنى بقلم ” 
“ ومو لفاتعشرات من الكتاب المعاصرين ٠‏ كنا يقرأ ترجمتها جمبسور 
كبير من غير اليهود ٠‏ وفى أمريكا اللاتينية يفهم القوم هذ »اللغة بصورة شاملة كيا 
تهتم بد راستها الاأوساط اليبودية 0 


د كلاس 


وأقرب اللغات الى لغة اليهود العالمية ” الا رامية * ٠‏ فقد كان تاللفة 
التى يتحدث يها القوم فى " بابل * التى كانت تضم أكبر عدد ب اليبزد ٠‏ وكير 
من آيات التاليود مكتوبة هذه اللغة ٠‏ كما لم تترجم من الا , رامية الى العبريسة 
احدى التلاوات المقدسة عند اليهود وهى صلاة * كاديسن * ٠‏ ولائها كانت لغة 
طلبسة العلم لفترة طويلة أصبح لها طابع مقدس خلال الا"جيال التالية بحيث لم 
يجرو* أحد على أن يعبث يها ٠‏ 


والى حد ما اهتم اليهود باستخد ام لغة ” بيدسن ” كما كانوا يستخد مون 
الا رامية ٠‏ نفى الوقت الحاضر * يصر المسثولون فى معاهد الاورثوذكس فى العالم 
الغربى على أن تكون ” بيد سن * هى لغة التعليم وعلى الاأخص فيبا يتعنق 
بد راسة التالمود ٠‏ وذ لك لامها كانت وسيلة التعليم فى تلك المد ار سمنذ عدة قرون 
من الزمان ٠‏ 


وكما اتخذ يهود بابل الا رامية دون العبرية لغة يتحدثون بها أصبح 
اليبود فى جميع أنحا * العالم فى الوقت الحاضر يعتبرونها اللغة الا'ولى لتبادل 
الحديث بينهم فى البلاد حيث يقيمون ٠٠٠‏ 


لدى اليهود الا مريكيين هناك ثلاث مجموعات د ينية أساسية : 
مجموعة الاورثوذكس والمحافظين ورجال الاصلاح الدينى ( وتعر ف أحيانا بطائفة 
الاأحرار ) ٠‏ ولا يعد تعبيرا دقيقا أن يطلق عليها فئات أو طوائف مخظفة ٠‏ افى أن 
يشير ألى وجود اختلافات أكثر من الحقيقة والواقع ٠‏ فكثير من اليهود يقيسون 
الصلاة فى المعايذ على اختلاف أنواعها *.ويعشلون فرعين أو ثلائسة من فروع العقيدة 


ااه 


اليبودية ٠‏ وكذ لك فى منازل يعض اليهود تقام الشعائر الدينية التى يتبعبا 
المحافظون ٠‏ بينما خارج المنازل قد يتبعون نظام طائفة الاصلاج الديسب فى. 
وغانبا ما تختلف العقائد بين أفراد الانسره ٠‏ فقد يكون أحد الاأخوة من أعفاء 
المعبد الاورثوذ كس * بينما يكون الاخر من زعما “عقيدة المحافظين ٠‏ وئال تك 
يعتبر عضوأ عاملا من طائفة الاصلاج الدينى ٠‏ 


ويعتبر اليهودى من الاورثوذ كس أن عقيد ته هى دعامة التقاليد التى ظلت 
ثابتة لم تتغير منذ ثلاثشة آلاف من السنين ٠‏ وهو يقبل قانون التوراة باعتباره 
الشريعة التى ارادها الله لعياده ٠‏ ويومن يما يسميه ألقا نون الشغوى وهقلو 
التفسيرات التقليدية لقانون موسى كما جات فى التلمود وغيره من اللوائح القانونية » 
وطريقته فى الحياة لا تتغير طبقا لكل * مذ هب جد يد .” كما لا تخضع للتعبيل أو 
التطور مهما كانت الظروف ٠‏ 


واليهود الاورثوذ كس هم الطائفة التى تحافظ على أقامة الشعائر الدينيية 
فى يوم السيت ( فلا يو“د ون عملا من أى نوع كان ولا يسافرون ٠‏ ولا يكتبون رسافل 
تتعلق بالا عمال التجارية ٠‏ ولا يحملون معهم “اي نوع من العملة التقدية ٠‏ ولا 
يتناقشون فى الشئون الهامة القى تتعلق بهذا اليم ) ثم يهتمون باتباعء كل 
تفصيلات القوانين الغذائية ٠‏ ويحتفظون بمقاعد خاصة للسيدات فى المعابد ٠‏ 
ولا يستخد مون سوى اللغة العبرية فى اقامة الصلاة ٠‏ وفى الخفلات الد ينية * 


ويهتم الرجال والنسا “من الاورثوذ كس بتغطية روسيم فى جميع الا'وقساتء 
ولا يستخدم الرجال الشغرات للحلاقسة ٠‏ ولو انهم يستعلون المواد الكينيااية 
لازالة الشعر ٠‏ 


مه كام -ه 


ويظقى الا طفال من الاورثوذكس د روسا تتعلق بالعقيدة بعد الانصراف 
من المدرسة * أو فى مدارس ” طول اليوم ” التى تجمع بين الدراسات العادية 


٠ والدينية‎ 


ويو #دى اليهود الاورثوذكس فريضة الصلاة ثلاث مرات كل يوم فى الصباجح 
وبعد الظهر ٠‏ وبعد غروبالشيس ٠‏ وفى شسهر د يسمير يوون صلاة السا“ فى 
وقت مبكر فى الساعة الرابعة والنصف بعد الظهر ٠‏ واما فى شهر يوليه فتكون الصلاة 
متأخرة حتى الساعة التاسعة مسا" ٠٠0٠6٠6٠‏ 


ولا تعبر عقيدة الاورثوذ كس على ضرورة تنفيذ نصوحها مهما كانت ظسسروف 
الحياة ٠‏ فبينيا تحرم تناول الطعام فى عيد الغفران فهى كذ لك تبيح الافطار فى 
هذا اليوم اذا كان الصيام يضر يصحة الانسان ٠‏ 


وفى الخدمة العسكريسة يصرح لليهود الاورثون كس بشى” من الحرية فى 
اختيار ما ينأسيهم من البواد الغذائية٠‏ 


كما أن عقيدة اليهود الا حرار أو رجال الاصلاح الديني تختلف اطلاقا 
عن عقيد ة الاورثوذكس فيما يتعلق بالشعائر الدينية ٠‏ اذ أن اليهودى من رجسال 
الاصلاح لا يرتبط الا بالقوانيين التى تنص فى التوراة على التربيسة والتهذ يب 
والتمسك بالا “خلاق الفاضلة ٠‏ وظك الشعارات الدينية التى ” ترفع من ه أن 
حياتنا وتقدسها ٠”‏ كما لا يرتبط بتلك العادات والتقاليد التى لا تتفق مع وجهات 
النظر فى المدنية الحديثة ٠‏ 


- 08م هه 


ويشسعر اليهود من رجال الاصلاح الدينى بأن العقيدة يج بأن تون 
منطقية وقاد رة على مقأومة التيارات المخظفة على أسس من الحلم والمعرفة ٠ولذلك‏ 
كانت عقيد تهم لا تدخل فىنطاق النظم التقليدية ٠‏ ففى المعابد هناك مساواة تامة 
بين الجنسيين * وتقام الصلاة باللغة الانجليزية ( أى بِأى لغة قومية ٠)‏ وهناك 
فى المعايد * ولا يرتدى المصلون من الذ كور وشاح الصلاة ٠‏ ويشرف الحاخسام 
على أقامة الصلاة ومعءه من المساعد ين مجموعة من المرتليين من رجال الدين أو مسن 
المواطتين المد نيين ٠‏ 


ولرجال الاصلاح الدينى بيت للعيادة يعرف باسم الكنيسة أو المتبدء 
وتخطف هندسة بنائه قليلا عن معابد الاورثونكس ٠‏ كما أدخل بعض تعديسلات . 
على نظام أقامة الصلاة ( حيث لا يسبحون ينظام القا ” الخطبفى أيام السبت ٠)‏ 


واليهود المحافظون يصرون على اتباء نصوص العقيدة التقليدية ولكنهم ‏ 
على النقيض من أخوا نهم من الاورثوذ كس يعتقدون أن القانون اليهودي . كأى 
ظاهرة حية أخرى ‏ لا بد له من التطور اذا أريد له البقا' ٠‏ ويشعرؤن أن 
التغيير يجب أن يكون نتيجة النمو الطبيعى ومطابقا لروج القانون ٠‏ كما يءتسيرون 
أن عقيدة الاصلاح الدينى هى الحد الفاصل بين الماضى والحاضر ٠‏ 


ويسهتم اليبودى من المحافظين بمراعاة القوانيين التى تتعلق بال وان 
الغذائية » وقد يتساهل فى أنواع الطعام فى بعض الاأحيان ٠‏ ويقهم شعامفر 
الدين فى عدم السيت والا”يام المقدسة والاعياد التقليدية ٠‏ ومن ناحية أعبيشرى 
اقتبس كثيرا من نصوص عقيدة الاصلاج الدينى ب ومنها الصلاة فى وقت متأخر من 
مساء يوم الجمعة ٠‏ والمؤاظيسة علق تلاوة الكتاب المقدس ٠‏ وتحديد ساعات لاقامة: 


-5لم سه 


الشعائر الدينيية ٠‏ واستخد ام اللغة الانجليزية فى تأدية الصلاة أكثر من غيره من 
اليهود ٠‏ 


وبالرفم من أن هذه التقاليد تمثل الاختلافات الرئيسية بين الييبود 
الاورثون كس والمحافظين وطائفة الاصلام الدينى ٠‏ فهناك أيضا عدة اختلافات 
د اخل المجموعات الثلاث ٠‏ اذ ليس فى المعيد الا مريكى نظام معيين لتأدية 
الغروض الدينية بحيث يتبعه جميخ ألييهبود الامريكيمن 0 


وتعد بعض مجموعات من الاورئوذ كس صورة طبق الاأصل من تلك التى كانت 
فى شرق أورويا منذ قرن من الزمان ٠‏ والمتطرفون منهم لديهم معابد لا تهتم كشيرا 
باعداد مقاعد خاصة للنسا* ٠‏ ويسمحون بتلاوة الصلوات باللغة الانجليزية ٠‏ كما 
يستخد مون مراجع طائفة الاصلاح الدينى فى مماهدهم الدينية ٠‏ 


وتشير عقيدة اليهود المحافظين ‏ كما قال دكتور " موردخاى كايلان” ‏ ل 
الى أن قوتها تعتمد على ” حصر الاختلافات بينها وبين غيرها فى نطاق ضيق ٠”‏ 
فمن ناحية ٠‏ هناك أنواع من الشعائر الدينية لا تختلف مطلقا عبا يتبعه اليهنود 
الاورئون كس ٠‏ ومن ناحية أخرى أخذت هذ ه العقيدة فى التطور كاقامة الملاة 
طبقا لما جا* فى الكتب الدينية الجديدة ٠‏ واستخدام الالات الموسيقية ف ىالمعابد 
والاحتفال يتعميد الاطفال من البنين والبنات ٠‏ 


كذ لك لا تلتزم عقيدة الاصلاح الدينى بالتقاليد الرسمية ٠‏ فبعض اليهبود 
يضعون الوشاج فوق روئوسهم أثنا ' تأدية الصلاة ٠‏ بينما البعض الآخر ٠‏ وهى فقة 
المتطرفين يقيمون الشعائر الدينية يوم الا"حد بدلا من يوم السبت ٠‏ 


د لامه 


وبالاضافة الى هذ ه المجموعات الدينية الثلاث ٠‏ هناك حركة تعصسرف 
يحركة * التجديد ٠”‏ ومن بين أفراد ها عدد كبير من اليهود الامريكيين ٠‏ وكان 
موسسها دكتور ” كابلان * وأصيح لها أنصار بن اليهود المحافظين ورججسال 
الاصلاح على السوا* ٠‏ وشعائرها الدينية لا يلتزم بها اليهود ٠‏ وتسم بحرية 
مطلقة فى اقامة الصلاة ٠‏ واستبعد تكل ما يشير الى أن اليهود هم الشنعمبٍ 
المختار ٠‏ ومنحت حقوقا متساوية للرجال والنسا “فى المعابد ٠‏ كما توكد هذاه 
الحركة بنوع خاص ٠‏ الاعتقاد بأن اليهودية ليست «جرد عقيدة فقحسب ٠‏ بل هسى 
نهضة د ينيسة تنص على أن التعاليم اليهودية يجب اعادة تفسيرها وشيسيت ا 
بحيث تناسب الحاجات الروحية والمقليسة فى الوقت الحاضر ٠.٠٠٠‏ 


هناك اختلافات: 


اشتهر المجتمع اليبودى بأن العادات والقاليد الدينية يتبعها جمبور 
اليبود فى مخظف أنحا * العالم ٠‏ وأى مسافر الى بلاد أجنبية سرعان ما تتضح له 
هذه الحقيقة ٠‏ 


والطقوس الد ينية التى تنص عليها عقيدة اليهود يو/ديها اليبود فى كل 
دولة * فهم يرتلون التوراة فى بغداد كما يفعلون فى * بانجوك ” و ” ماين *. 
وخمز الفطير فى عيد الفصح يأكله اليهودى فى * الدار البيضاء ” كنا يذهفل 
ألمواطنون من اليهود فى ” كاتزاس سيتى * ٠‏ ولكن العادات المتبعة فى اقامسة 
الشعائر الدينيسة ٠‏ سرعان ما تتخذ طابعا محليا بحيث تبدو غريبة فى نظر الزافر 
اليبودى لدولة أجنبية ٠‏ ولا يأكل اليبودى المغربى طعام ” ماتزوت” اليصنوع فى 
* جرسى ستى ” حتى ولو كان رجال الدين من اليهود يعتبرونه حلالا طييسا ٠‏ 
وخبزه مصنوع فى المنزل وستد ير وليف مربع الشكل ٠‏ ويعد :ظغامااعنتيز النهض كمنا 


14م سه 
كان الكعمك فى فترة الحسرب العالميسة الاأولى » 


وفى ” كوشيين ” يرتددى أليهود الصينيون ملابس حريرية حمرا* خلال 
السبعة الا"يام الا ولى يعد الزواج ٠‏ ثم يستبد لونها بالملايس الخضرا* ٠‏ وفى 
سيلان يضع اليهود كتاب التوراة مفتوحا أمام المروس وقت زفافها ٠‏ وفى فرنسا 
تصنع منصة الزوجين من قماش وشاح الصلاة ( وكانت هذ ه من العادات الشائعة فى 
أورويا ٠)‏ ومن العادات الغريبة اهتمام اليهود بالعريس أكثر من العروس ٠‏ 


ويحتفل يهود اثيوبيأ فى مسا *عيد الفسح بذ بح لو ابس 
طعاما لهم ٠‏ ويصف ” حاييم شوس ” يهود القوقاز حيث يقول : ” يحتفلون فى 
مسا*عيد الفصح وهم يجلسون على الا رض ويرتدون ملاب ادك ات 
كل منهم رمح أوغدارة ٠”‏ كما أنهم ‏ كيهود مراك مغرمون يما نسميه ” تنثيسل 
الدور  ”‏ اشارة الى قصة ” الخروج ” فى صور تمثيلية * 


ويحتفل اليهود المصريون بعيد * الانقان * مرتمن فى فصل الربيع ل 
احداههما اشارة الى القصة الفارسية ٠‏ والا خرى احتفالا بذ كرى قصة ممائلة حدشت 
منذ أربعيائة سنة ٠‏ 


وتتخذ هذ ه الاحتفالات الد ينية طابعا محليا بحيث يختلف الا مر فى نظر 
أولئك الذ ين لا يد ركون حقيقتها ٠‏ وفالبا ما يجد اليهودى الا وروبى الذى يزور 
المعابد الاميريكية الحديثة بعض الفرق بين معابد اليهود وبين كتائس السيحيين 
ويتضح لم هذا الاختلاف فى تصميم المبانى والزخرفة والحديث * باللغة الا"جنبية * 
لتبأد ل التحية والتهنئة فى أيام السيت ٠‏ 


1م مم 


ومن الممكن الاستد لال على الاختلاف فى اقامة الشعائر الدينية عند اليهود 
داخل حدود. مدينة واحدة ‏ أورشليم ففى صباح يوم السبت يشاهد الزائر ستة 
أنواع من الصلاة تقام فى هذا اليوم ٠‏ ومن بينها صلاة ” اليمينيت" و” البوخارين * 
و "أورويا الشرقية * و ” الحسيدية ” وكل منها له طابع يميزها عن الاأخرى ٠.٠‏ 

وكان للثقافة الا جنبيسة دور فى اختلاف اقامة الشعائر الدينية عند اليهود 
ولكن لم يكن لمها أقل أثر فى تغيير الوحدة الروحية والاخلاقية التى تمتاز بيبا 
عقيدة أليهود 6.6 


الذين كانوا يعرفون بالمو'منين بين اليهود ٠٠٠‏ ؟ 


كان أفراد حزب الموثمنين بين اليهود يعرفون باهتمامهم بالعقيسدة 
والسياسة فى اسرائيل القديمة فى عهد المسيح ٠‏ وكانوا يمثلون الطبقات المتوسطة 
والعامة من الشعب اليهودى ٠‏ وجرت العادة بأن يعتيروا من صفوف الا حرار الذ ين 
يعتقد ون أن عبادة الله تتركز فى أن يسود العطف والمحبة بين الا“فراد والتواضسع 
فى الحياة ٠‏ والعدل والمساوأة بين الناس جميعا ٠‏ وكان الحاخام المشهسسور 
* هيثل ” من أولئاك الحلما ؟ الذ ين أشاروا ألى تعبير المو منين ويتلخص فسسى 
قولهم : ” عليك بمحبة جارك * ٠‏ وعند.ا قال المسيع : " لا تخاصم أحسدا 
وحب لالخيك كما تحب لنفسك ” كان يتحد شعن تقاليد وأخلاق الموثمنين فلعيلة 


ركان الفريق المعارض للمو"بنين هو حزب الارستقراطيبن الذ ين يعكسسون 
تفكير الطبقات الممتازة ٠‏ كما كانوا من المحافظين الرجعيين الذ ين يوثيدون الحكم 
المطلق ٠‏ ويرفيون فى عقد معاهدة الصلح مع الروءان المستيد ين ٠‏ 


9٠أا‏ سم 
وفى الشئون الد ينيسة كان فريق 'الموثمنين من المتحررين الى أقصى حد فى 
تفسير عقيد ة اليهود ٠‏ وكان الارستقراطيون يصرون على اتباع القوانيين بحيث 
تناسب ظروف الحياة الاجتماعية ٠‏ 


ومن الغريب فى اللغة الانجليزية أن كلمة ” البو منين ” تدل على المعنى 
المضاد لمعناها الا'صلى ٠‏ ويرجع ذلك الى الخطأ فى تفسير يعض آيات 
الانجيل ٠‏ وكان المسيح يستنكر يعض أفراد الموئمنين يسبب خداعهم وتظاهرهم 
بالتحرر والد يموقراطية ٠‏ بينما لا تتفق هذ ه المبادى” مع طباعهم واخلاقهم الستى 
لا تعد من تقاليد وعاداتالمومنين ٠‏ 


وفى الواقعكان المسيحيون يتبعون تعاليم المومنين من اليهود وبذلك كانت 
هناك صلة وثيقة بين العقيد تمن ٠٠٠٠‏ 


من هم الذ ين كانوا يعرفون ” بالصوفيمن ” بين اليهود ٠٠٠٠‏ ؟ 


نحن نتحد شعاد ة عن الصوفيين باعتبارهم طاروفة من اليهود ٠‏ تكونت منذ 
مائتى سنة ٠‏ وانتعشت فى أوروبا الشرقية على الا"خص فى المناطق الريفية وفسى 
الواقع لم تكن طائفة منفصلة عن غيرها من الطوائف اليهودية ٠‏ بل كانت تقاليد هم 
لا تختلف عن التقاليد الا ساسية لعقيدة اليهود ٠‏ 


وكان هوثلا* القرم مجموعة من اليهود الذ ين يبهتمون بناحية معينة من 
التقاليد ٠‏ وكانت ” الصوفية " حركة طائفة يعيش افرادها فى القرى الصغيرق ٠‏ 
ولم يكونوا سعدا * بتفكيرهم فى شئون الحياة الد نيا بقدر ما كانوا يشعرون بيهو فى 
قلوبهم ٠‏ ومنذ أكثر من ألف سنة كانت التعاليم اليهودية تنص على التفكير فى المثل 


ل 1ه 


العليا ٠‏ وكان الرجل من العلماء هو أقرب الناس الى الله » وأن الخطيفسة 
الكبرى فى هذا العالم هى الجهل ٠‏ كما كان الصوفيون يثورون ضد ما يسمونسه 
التعمق فى العلوم والثقافة ٠‏ ويهتمون بتد بير شثون حياتهم اليومية ٠‏ 


وكان موئسس هذ المجموعة يدعى ” اسرائيل بعال شيم توف ” ( والشلاث 
الكلمات الالخيرة معناها ” اسم صالح مناسب للسمى ٠”‏ وكان يعظ القوم بقوله * 
أن عبادة الله المثاليسة هى التقشف فى الحياة٠‏ اذ يستطيع الانسان أن يعبد ربه 
فى الغابات ٠‏ وتحت احدى الاأشجار ٠‏ وأثنا* سيره فى الطريق العام ٠‏ 


وتنص العقيدة الصوفيية على أن الله فى غير حاجة الى المعايد ٠وأن‏ المعبد 
هو فى داخل القلب البخلص ٠‏ وان صلاة الانسان لا تحتاج الى أقوال وأفمال ٠‏ 
وانما هى سمو الروح وتركيز التفكير فى الخالق سبحانه وتعالى ٠‏ ومن قصيص 
الصوفيمن ما يشير الى شاب يجهل القرا ” والكتابة ٠‏ وكان جالسا فى المعبد يكرر 
الحروف الهجائيسة * ألف ه يا" ء جيم ” فلما سأله أحد المصلين عن معنى هذاه 
الطقوس الدينية الغريبة ٠‏ أجابه قائلا : * أنت ترى أننى لا استطيح قرا الكتاب 
العقدس ٠‏ ولذلك أرسل هذه الحروف الى السما* ٠‏ وانى على يقين من أن الله 
سوف يجمعها ويعتبرها من الصلاة التى أواظبعلى تأديتها ٠"‏ 


كما يشير التصوف الى أن العيادة يجب أن تتسم بمظا هر المرج والستسرورء 
وان تأدية الفريضة ليس معناها المبالغة فى الخشوع والتقوى ٠‏ وأن الوجسه 
العبوس أثنا* الصلاة دليل على سو“ ادراك حقيقة شعائر الدين ٠‏ وأن اللنسه 
سبحانه وتعالى يرغب فى أن تكون عباد ته نايعة من سعادة القلب ٠‏ ومن محبسة 
الد نيا القى خلقها ٠‏ كا أن الاأغانى التى يصحبها الرقص تكون أكثر تعبيرا مسن 
غيرها ٠‏ فقد'جا* فى التوراة : ” كل عظام جسمى تعترف يوجود الله ٠"‏ وفىألواقع 


وت 


ليست الشفاء وحد ها هى التى طليج بالثنا“على الخالق ٠‏ بل الجسم كله 
يعترف ينعمة الله وفضله على عباده . 


وكان للصوفيين تقاليد قديمة فى أيام الست ٠‏ وأهمها عزف الموسيقى 
والرقص فى آن واحد ٠‏ كما كان لذ لك أثر فى الا'غانى الشعبية التى كان اليهود 
يرد د ونسها فى ألقرن الماضى * 


وكان الاقبال على فعل الخير عنصرا هابا فى الحركة الصوفية ٠‏ ولم كن 
طاعة الله مقصورة على الصلاة والعبادة * بل تعتيد أيضا على محبة الناسوالعطف 
عليتهم * ومن الا “مثال والحكم التى كانوا يقتدون بها : .” قبل أن تهتم باقاسسة 
الصلاة عليك بالعدل والاحسان وايتا * ذى القربى واليتامى ٠”‏ ومن عقائد هم 
الخيالية القديمة أن على وجه الا“رض فى مكان ما وفى جميع الاأوقات هناك ستسة 
وثلاثون من أوليا “الله والقد يسين ٠‏ يتجولون فى أنحا* البلاد فى صورة الانسان ٠‏ 
ومن بين هوظاء كان الحوذى السافر فى طريقه الى ” وارسو ” ٠‏ وحداد القرية ٠‏ 
والمد رس فى روضة الا طفال ٠‏ وحول هذ ه العقاعد كانت تدور عشرات من القصص 
التى تشير الى الا“خلاق الفاضلة وحسن معاملة الغريب والعطف عليه ٠‏ كما كان 
الاعتقاد أن أولعك القد يسين قد يكون من بينهم ملائكة هبطوا الى الا رض لتجربة 
الانسان ومعرفة مدى تمسكه يعقيد ته الدينيسة ٠‏ 


واتصل أحد الحوذية بموئمس هذه الطائفة وسأله : * ماذا أصنعوأنا 
٠‏ ومبنتى لا بي لى اقامة العمائر الدينية كنا يليفى ؟ * سا تله 
الحاخام ؛ رهل تصمح للفقرا” من السافرين بالركوب معك دون أجر ؟” وأجاب 
الحوذى قائلا : ىلا1 - حيان ٠”‏ فقال له الخاخام : * اذ زاستمر 
مده بنج فى لير اللذ ٠"‏ : 
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وأما زعما “ الحركة الصرفيسة * فقد كانوأ موضع تقد ير واحترام بين القوم جميعا 
كما كانوا مغرمين بذكر الحكم والا مئال والقصص ٠‏ وكان أنصارهم يجلسون حول 
الماعدة ساعات متواليسة ٠‏ وهم يستمعون الى ما يتلوه الزعما* من آيات القورا ة 
ومأ يلقونه من الد روس والعظات التى وردت فى الكتب المقدسة والتى كانت تفشر 
التعاليم الد ينية ٠.‏ 


كما سجلت الوف من هذ » الامثال والقصص + 

واشتهر كثير من رجال الدين من الصوفيبن بتفاو لهم بالخير وثقتهم فى 
أخوانهم من المواطنين ٠‏ ولم تضعف هذ ء الثقسة بالرفم من الا دلة الواضحة على 
أ نحراف يعض القوم عن الصراط المستقيم ٠‏ فعندما اشتكى أحد الطلية الى الحاخام 
يقول له : ” ان بعض المصلين يتجاذ بون أطراف الحديث أثنا “اقامة الشعاكر 
الدينيسة ٠‏ فرد عليه الحاخام قائلا : " كم أنا معجب يخلقك يا آلسهى ٠‏ فبالرفم مما 
يدور بينهم من الحد يث فهم يقضون يضع لحظات فى عباد تك ١‏ 


وسأله طالب آخر قائلا :. ” هل لك أن تخبرنى لماذ! يبحث الا'شقياء 
دائما عن أصدقا * لهم ٠‏ بينما الصالحون لا يفعلون ذلك ”؟ فأجايه الحاخسام : 
أن الرجل الشقى يسير فى الظلام ولذلك يبحشعن “"احد يزافقه ٠‏ واما الرجل 
الصالح فهو يسير فى ضوء النهار ٠‏ ولا يهمه أن يسير يمفردء !! *: 


ولسوث الطالع لم تحتفظ هذ » الحركة بالمستوى الروخى لمائها ٠‏ ففىئ 
السنوات الا خيرة أصبح القوم يمتازون يضيق الا فق وتأدية الشعائر الدينية دون 
بحث أو تفكير فى نصوص العقيدة ٠‏ ولكن آثار تقاليد هم ظلت سراجا يضسى* روج 
الحياة اليبودية خلال القرنين التاسععشر والعشرين * وبنوع خاص كانت قصصبسم 
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وأمثالهم وعظاتهم يردد ها اليهود جميما كما أصبحت جز؟ من مبادى* العقيدة 
اليهودية ٠‏ ومن المأثور عنهم : 

* ان المدينة التى ينتشر اللصوص فى أنحاعها هى تلك التى يبل 
قضاتها الرشوه وحيث يمتاز رجال الشرطة بالاهمال وسوث الا"خلاق ( وهذه مسن 
مميزات القوم فى القرن العشرين ٠)‏ 


3 أن من يظن أنه يستطيح الحياة منهزلا عن أقراد المجتمع فهو نكظسن ٠6‏ 
ومن يعتقد أن الا خرين .لا يستطيعون الحياة الا اذا كان معهم ٠‏ فهو أشضد 


' ” ان تركيز الجهود من أجل المحصول على الكماليات والرفاهية فى الحيساة 
هو نؤع من الطنح رحب الذات ٠"‏ 


* يجب أن يتغلب الانسا ن على رفباته ويكبج جماح نفسه الامارة بالسمو* 
بوحى من ضميره ٠‏ ” 


ومن أهم قصصهم الممتعة التى تشير الى روح الحياة المرحة : ” قام أحد 
الملوك بزيارة السجن ٠‏ وأخذ يتحدث الى المعتقلين فتبين له أن كلا منهم يو كد 
برأ “ته مما نسب اليه ٠‏ ماعدا سجين واحد اعترف بأنه من اللصوص ٠‏ وحيئئذ أمسور 
الملك باطلاق سراحه تأثلا : ” اخرجوا هذا اليفد من السجن لانه سوف يفسد أخلا 


زملائه من الا'بريا” ٠*‏ 
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ما هى العلو,الروحانية "كابالا " .... م 
ققح قلقت قو كريط ارو رار 2111111 

الكابالا هى التقاليد الغامضة التى نصتعليها عقيدة اليبود ٠‏ ونقلسست 
هذ ء الكلمة الى اللغة الانجليزية ٠‏ وغيرها من اللغات الا وربية ٠‏ وأصبحت 
تستخدم ببعنى ” الخفية ” أو ” السرية ٠”‏ فقد جا *وقتحيثكان السيحيون 
فى أوروبا يهتمون أشد الاهتمام بمعرفة هذ ه الناحية من العقيدة اليهودية ٠‏ 


وفى العصور الوسطى كان كثير من اليهود والمسيحيين يسعون لايجاد 
تفسير لا لغاز الكون وما يعتبرونه صلة غامضة بالخالق مباشرة وفى القرن ١1‏ أخرج 
د الملما ' اليهود كتابا وزعم أنه يرج الى العهود القديمة ٠‏ وكان به أرقام 
وحروف توضح التعاليم الدينيية التى ورد ت فى التورا » ٠‏ واهتم بقرا نه عدد كبيرمن 
اليهود ٠‏ وأخذوا يجوسون خلال كل كلمة وكل حرف فى الكتاب المقد سس ويقارننسون 
معانيها بما جا ' فى هذا الكتاب ٠‏ وكان ذلك سهلا يسيرا لان الحروف العبريتة 
لها ما يعاد لها من الاترقام ٠‏ فبثلا الحرف ” بيت ” يعادل العدد * اثنين * 
والاسم ” وان ” يعادل العدد ” أربعة وخيسون ” ومن هذ » البحوث الغرييسة 
استطاع العلما ' الروحا نيون أن يتعرفوا على موعد عودة السيح ٠‏ وفى الواقوكان 
كثير من المسيحيين يلجأون الى هوللا * العلا “ لمعرفة مدى صحة بحوثهم ٠‏ 


وفى تلك القصص ألتى تتعلق بأسرار الكون يسود الخيال والغيوض ٠‏ سا 
يشبه ما يو لفه الكتاب المعاصرون حول ما ورا * الطبيءة ٠‏ وبعض قصص * كابالا ” 
لا تدخل نطاق العقل ٠‏ وأحيانا توتدى ألى الشعور بالخوف كما يحدث فمن يقسراً 
احدى روايات * ادجار ألن بو * ٠‏ ومن القصص التى تعتبر خيالية كأى قصة غامضة 
فى العهد الحديث ٠‏ كانت قصة " آرون ” العالم الروحانى فى بغداد ف ىالقرن ه 
والتى ترجمت الى اللغة الانجليزية بنعرفة الاأستان " يحقوب مرقص ” فى كتاب م 


الوادت 


* اليبودى فى العصور الوسطى ” ٠‏ وتشير القصة الى شاب دخل أحد المعابد 
وصعد الى المنبر ليشرفعلى اقامة الصلاة ٠‏ وكان نشيد ه مطربا ٠‏ ولكن ” آرون ” 
د هش عند ما لاحظ أن الشا ب كان لا يتجاوزعن ذكر اسم الله فى كل جملة يقولها 
ولما كان من كياز العلما“ الروحانيمن تحدى الشابقائلا : ” انا اعلم أنك مسن 
فارقوا الحياة ٠٠٠٠‏ ولذ لك امنمك من أن تشرفعلى اقامة الصلاة حيث جا” فى 
ألّتا ب المقدس أن الميت لا يستطيح أن يذكر اسم الله ٠”‏ 


وما ليث الشاب أن أصبح فى حيرة من أمره واعترف بأنه حقا كان من الا”موات 
وأخذ يذ كر قصة طويلة ليوضح حقيقة موقفه ٠‏ فقد كان مقدرا له أن يموت منذ بضسع 
سنوأت ٠‏ ولكن أحد رجال الد ين أشفق عليه وأعد له تعويذ ه سحرية ونقشها على 
ذ راعه الا"يمن ٠‏ مع الحروف الا”ربعة لاسم الله ٠‏ وغلى ذلك أحضرله * آرون * * 
قماش الكفن وأزال ما على ذ راعه من النقوش ٠‏ وسرعان ما تحلل جسم الشاب أمسام 
أنظار المصلين وتحول الى تراب * 


ومن الغريب أن هذ! النوع من التصوف عند اليبود الفقرا*كانت الناحية 
الوحيدة التى اهتم بها المسيحيون ٠‏ فقد كانت * كاترين ” قيصرة روسيا كغيرهامن 
الحكام ٠‏ ترغبفى دراسة اللغة العبرية ب ليس لانْها لغة التوراة يل لائبا 
كانت لغة ” الزوهار ” وهو كتاب العلوم الروحانية (:الكابالاء ) ٠‏ 


وبالرغم من أن هذ الا سرار الغامضة كانت تعتمد على مجرد الخيال ٠‏ 
فقد كان لها أثر قوى فئ عقيدة اليهود والتعاليم الدينية كما تضمن كتاب *الزوهار * 
كثيرا من شثون الحياة الدنيا ٠‏ اذ يشير الى أ ن ثقافسة الرجل لا قيمة لها اذا للم 
يكن على قدر من الذكا” ٠‏ فهو ” كالحجار ٠ ٠‏ يحمل أسفارا . 


كانه 


وكان كتاب ” الزوهار * حافلا بالحكم والامثال ومنها : " الاسان 
المثالى يمتاز بقوة الرجل وعاطفسة المرأة ” و * ليس هناك دخان دون أن تود 
نار موقده ” و ” اذا أصيب الكلب يحجر فهو يوتدى كلبا آخر 'و”"فى يسم 
الوفاة يشعر الانسان بأنهعاش * يوما أو بعض يوم ٠”‏ 1 


وفى الواقع اختفت هذ ه الملوم الروحانية من تقاليد اليبود فى الوقت 
الحاضر ٠‏ ونادرا ما يهتم بها أحد منهم ٠‏ 


ما هو الحاخام وما هى مبمته ٠٠٠‏ ؟59 


كلمة الحاخام معناها حرفيا المدرس الذى يوضح للشباب والشيوخ 
مأ لديه من المعلومات عن العقيدة اليهودية » ولا يستمد نفوذ ه من وظيفته ٠‏ بسل 
يعاتمد على مالديه من العلوم والثقافة الدينية * وليست له أمتيا زات خاصة سواء 
كانت د نيوية أو الا هية ٠‏ ولا يعد بأى حال واسطة بين المخلوق وربه ٠‏ وفى عقيدة 
الاورثوذ كس نأدرا ما يشرف على اقامة الشعائر الدينية فتلك هى وظيفة رئيس فرقة 
الا'ناشيد فى المعبد ٠‏ كما أن أى مواطن متعلم فى استطاءته أن يصعد الى 
المنبر ويشرف على أقامة الصلاة» 


وينتسب الحاخام الى الطائفسة الدينية وليس لمعبد اليهود ٠‏ ركان 
الحاخام يودى مهمته فى عدد من الطوائف فهو لا يلقى العظات والارشادات فى 
أوقات منتظمة * كما كان من المقرر أن يشرفاعلى أقامة الشعائر الدينية مرتين فى 
ألسنة ‏ فى يوم السبت قبل عيد الفصح وفى مسوم السبت قبل عيد ” يوم كيبسور * 
ويعتبر د ور الحاخام كخطيب فى يوم السبت تقليدا حديثا ٠‏ نقل عن البروتستانت ٠‏ 


لم1 سه 


وفى عقيدة اليبود ليست هناك وراثة دينية٠‏ اذ أن نفوذ الحاخام يتقرر 
طبقا لمقد رته على كسب احترام الا"فراد وزملائه من رجال الدين ٠‏ وباعتباره مفسرا 
لعقيدة اليهود وتقاليد هم ٠‏ 


واستخدم لقب الحاخام لاول مرة منذ تسعة عشر قرا من الزمان ٠‏ وفى عهد 
" هيلل ” لم يكن هناك أحد من رجال الدين يحمل هذا اللقب ٠‏ وحتى فسى 
الوقت الحاضر ٠‏ عندما يشار الى الملماء جرت العادة بأن تحذف القا بالشرف ٠‏ 
وبالرغم من أنه لم يكن من المناسب أن يطلق على ” هيلل * لقبالحاخام ٠‏ فقسد 
اطلق هذا اللقبعلى رجال الدين الذين جاثوا بعد مباشرة ٠‏ 


وفى الوقت الحاضر يتخرج الحاخام الامريكى من احدى الجامعاتثم يتلقسى 
برنامجا من الدراسات الدينية بعد تخرجه وتحتاج المعاهد العليا لليحافضسين 
ورجال الاصلاج الدينى الى د رجة جامعيسة قبل أن يلتحق يها الطالب ٠»‏ وأريسع 
أو خيس سنوات من الدراسات العليا هى الحد الا دنى لترشيح رجل الدين 
لوظيفة الحاخام * وبالاضافة الى الدراسات الدينية ٠‏ لابد للطالب من دراسة 
العلوم الاجتماعية ٠‏ وعلى الا خص علم النفس وم الاجتماع والتاريغ العسسام 
واللغة الانجلييزية ٠‏ كما لابد أن يجتاز الامتحان فى علاج الا"مراض العقلية ٠‏ 
ويقنع أعضا * لجنة الامتحان بمدى استعد أده لان يصبح مدرسا ومفسرا للعقيدة 
اليهودية ٠‏ 


ولا تهتم معاهد الاورئوذكس فى العهد الحديث بدراسة العلوم الاجتماعية 
اذ تتركز الدراسات فى مجال نصوص التالمود والقانون اليبودى ٠‏ وكذلك أقدم 
مد رسة عليا فى نيويورك وهى ” مد رسة الحاخام اسحق الحانان * ٠‏ والتى يشار 
اليبا عادة باسم ” يشيفاء ” ٠‏ تحتاج الى درجة جامعية قبلتخريج الطالب ٠‏ كما 
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تعد تد ريبات للطلبة فى العلوم الاجتماعيسة ٠‏ 


وليس الزواج مصرحا به للحاخام فحسب * بل:ينص عليه القانون اليهسودى 
ونوجة الحاخام التى يطلق عليها اسم " ربتزين ” تشترك فى شئؤن المعبد ٠وتعتير‏ 
وظيفتهأ كمهمة الزوجة التى تشرف على منزل راعى الكنيسة البروتشتانت ٠.ولها‏ .دور 
هام فى أوجه نشاط الطائفة ' وفى بعض الا حيان تلقى دروسا فى النعساه و 
الدينية ٠‏ وغالبا ما تقدم النصائح. والارشادات ‏ ليس لطائفة الحاخام فحسب ‏ 
بل للحاخام ذاته ٠‏ 


وواجيات الحاخام فى الوقت الحاضر تعادل مهمات زملائه من البروتستا نت ٠‏ 
فهو سثول عن التعليم الديفى ٠‏ واقامة شعائر الدين فى المعيد ٠‏ والقا* أحاد ين 
الوعظ والارشاد ويشرفعلى الاحتفالات التى تتعلق بالميلاد والتعميد والسزوا ج 
والوفاه ٠‏ والتى يقيمها أفراد طائفته ويقدر مددى نجاحه فى مهمته بما يمتازبه من 
الثقة والصد أقسة والمحبسة ببمن زملائه من رجال الدين ٠‏ 


ما هى سهمة المشرف على الا ناشيد الدينينة ١:.ا,‏ :# 


لاد راك حقيقسة وظيفة المشرف لابد من الاشارة الى صورة واضحة للمراسيم 
العامة التى تقام فى المعايد ٠‏ والا"ناشيد الدينية لا يقرأ المصلون ٠‏ بل يترنمسون 
بياء 


ويتلو المشرف بضع كلمات فى أول الا مر * حيث تعد هذاه تمهيدا لكى يواصل 
أفراد المصلين تلاوة بقية النشيد ٠‏ وفى نباية النشيد يكرر المشرف الفقرة الا"خيرة 
أو الفقرتين بعموتعال ٠‏ وأن | اختتيت الصلاة بالدعا* يستجيب الحاضرون بقولهم : . 


1ه 


” سبحان الله وتبارك اسمه ٠‏ آمين: ٠”‏ وبعد ذلك يواصل النشرف تلاوة الكليات 
الاأولى من الصلاة التالية * 


ومن المتبععادة أن أى عضو من أعضا * الطائفة ٠‏ فى استطاعته القيام 
بوظيفة المشرف*٠‏ اذ كان ملما بنصوص الشعائر الدينية ٠‏ ومنذ عدة قرون كأ نست 
المعابد الكبرى تحتفظ دائما يشخص معين لتأدية هذ ء المهمة ٠‏ ولكن فى القرون 
الحديثة عند ما ادخلت بعض تعد يلاتعلى الطقوس الدينية اهتم رجال الديسن 
بأن تكون الصلاة على نغمات الموسيقى الوتريسة محظورة طبقا لتقأليد اليهود كانت 

بهجة الصلاة يمكن أن تتحقق يواسطة المشرفهلى الاأناشيد اذا كان لصوت 
0 مد ربعلى الترتيل ٠‏ 


وبالرغ من أن الإيقاع لم نيك مدونا في نو موسيقية سيقية فقد كان هناك أسلسوب 
معيين فى كل مناسبة دينية ٠‏ بحيث يستطيع المصلون عند دخولهم المعبد ١‏ أن 
يستد لوا من التغيات الرنيقية ة وحدها ٠‏ على أن الصلاة تتعلق بيوم السبت أو 
عيد الفصح أوعيد من هاماناء ( رأس السنة. ) أو الصلاة المعتاد »فى كل يوم ٠‏ 
ولذ لك كان الا مر يقتضى أن يكون المشرف على الترتيل ملما بنصوص التقاليد ٠‏ 
وكانت قلة من الا”فراد فقط هى التى تستطيع القيام بهذ ه المهبية على الوجه 
المطلوب * 


وفى العهد الماضى كانت واجيات المشرف تشتمل على عدد من الوظا ئف 
الاخرى ٠‏ فقد كان عليه تلاوة التوراة والاشراف على نظام المعبد وتعليم الا"طفال 
مبادى* اللغة العبرية ٠‏ وفى بعض الا حيان كان يلقى العظات والارشادات 
الدينية » ومن نصوص القانون القديم ان المغيد اذا لم يستطع أن يحتفظ يكل 
من المشرف والحاخام ٠‏ فمن واجب رجال الد ين أن يختاروا المشرفعلى الا" ناشيد 
الدينية ٠‏ 


ا 


ونى معظم معايد الاورثون كس والمحافظين فى المهد الحاضر ٠‏ يعسل 
المشرف طول الوقت حيث تشتمل مسئولياته على الاشرا فعلى الا"ناشيد الدينية 
والتعليم الدينى ٠‏ يعلى الا“خص استعدادا للاحتفال بمناسبة * وارمسفاء* 
وفى بعض الاأحيان يتولى بعض الوظائف الاداريسة التى تتعلق بالكنيسة ٠‏ 


وأما فى معابد الاصلاح الدينى غدوره محدود ٠‏ وعادة يستغرق فترة معينة 
كل يوم 7 


وفى السنوات الاخيرة قامت طوائف المحافظين والاصلاج الدينى فى الولايات 
المتحدة يانشا * مدارس لتد ريب الطلبسة على تأديسة واجبات المشرفعط سى 
الا"ناشيد الدينية وتعليم الاأطفال ...٠.٠‏ 


مأ هو الفرق بين المعيد والكنيسةعند اليبود ..٠0‏ ؟ 


المعبد والكنيسة كلمتان تستخدم احدأهما مكان الا خرى فى أغلب الا حيان. 
وليس للكلمتين مرجع فى اللغة العبريسة ٠‏ فكنيسة اليهود أصلها الكلمة الاغريقية 
* مجمح ( كنيست ) وكلمة المعبد ( ) مشتقة من الكلمة اللاتينيية 
ل * ومنذ جيل مضى كانت كلمة ” معيد ” تستخدم للدلالة على البعببد 
الدينى الحديث : وكانت كلمة كنيسة تشير الى دار العبادةعند الاورثوذكس ٠‏ 
ولا ينطبق عليهما هذا التعريف فى الوقت الحاضر * وبين أفراد الطائفة الستى 
انتسباليها يعتبر المعبد طبعا لليهود المحافظين بينما تتبع الكنيسة رجسال 
الاصلاح الدينى» 


وطبقا للاأصل الاغريقى لا تشير كلمة الكنيسة الى مجرد مكان لاقامة الملاة 
بل هى مكان يجتمح فيه الجموور من مختلف الطوائف فى ألحياة اليهودية ٠وبالاضافة‏ 


هدا١١15-‎ 


الى أنها دار للعبادة فبى تستخدم أيضا كمعهد للتعليم الدينى وأوججه نشاط 
الشباب والشثون الاجتماعيسة ٠‏ ولعدة قرون كانت الكنيسة تحتوى على مسكل سن 
لاستقبال عايرى السبيل ٠‏ 


ودار العبادة عند اليبود فى العهد الحاضر ٠‏ كانت أصلا يطلق علييبا 
كلمة ” المعيد ” لائّها كانت موسسة لبجرد اقاءة الصلاة ٠‏ ولكن بعد أن تغسير 
نظامها واتسع نطاقها أصبححلا تختلفعن الكنيسة اليهودية ٠‏ وتشتمل على جميسع 
أوجه النشاط الاجتماعية والد ينية والثقأفية ٠٠٠٠‏ 


م هى أهم الرموز الدينية فى المعب د 66.م و 


تعتبر عدة رموز اد ينية فى الكنيسة قديمة العهد كالعقيدة اليبودية ٠‏ 

وأهم هذ ه الرموز هى اللفافة التى توضحفوق صند وى الكنيسة وتحتوى علسسى 

الكلمتين الاولتين من كل من الوصايا العشر ٠‏ وهكذا يشغل القانون المدنى وهو 
حجر الزاوية فى عقيدة اليهود ‏ مكانا رئيسيا فى المعيد اليهودى ٠‏ 


من بين الرموز الدينية القى حظيت بمكأنة التقد يس بين اليهود منذ تأريخهم 
القديم ذلك الشمعد ان ذو الا فرع السبعة والذى يرد وصفه تفصيلا فى سفر الخرو ج 
( الاصحاح ١5‏ ءه ٠)57‏ ولا يرد فى التوراة ما يشير الى مكانة هذا الشيعدان 
والهدف منه سوى ما يوكد أهمية النور الذى تشعه شموعه ٠‏ ولكن لماذ! سبعة أفسرع 
بالذات ؟ لقد حاولوا فى الا "جيال الا"خيرة البحث عن اجابةعلى هذا 
انتساوئل » وورد فى ” الكابالاه ” أن الشمعد ان هو رمز لشجرة الحياة وأن الا "فرع 
السبعة هى رمز للكواكب السبعة التى تنير الكون ٠‏ والشمعدان هو وحدة الرب ٠»‏ 
والا فرع السبعة هى اشارة الى أيام خلق العالم والى السموات السيعة ٠‏ وبالرخم من 


ه٠١‎ #8 


راعذ الغمو كان لي تيون ن أن ن الرمز الخفى فى هذا الشمعدان 


وقد قام بصنع أ ول شيعد أن فى التاريخ اليبودى بتسلال بن أوزق حيث قام 

بوضعه فى الخيمة فى الصحرا * وبعد ذ لك فى معبد شيلا وأخيرا فى معبد مليان 
فى القدس ٠‏ وتقول الا"ساطير اليهودينة أن ن الشمعدان ظل فى المعب دن 
الى أن تم الاستيلا” عليه مع تابوت العهد فى عهد ياشياهو ٠‏ ولكن اختفى أشره 
تمأما مع خراب الهيكل الا"ول ٠‏ ومع اقامة البيكل الثانى ا 
القديم وكان مصنوعا من الحديد البطلى 03 ومع خرا ا بالهيكل الثانى والاستينا 3 

على الشمعد ان بواسطة لعب الخيال اليبودى د ورا 2 
صورة الشمعدان ومواصفاته » وقد أصبح رمزا للنور السرمدى وللضو” الذى لاينطفى * 
للعقيدة اليهودية » وصيغت من حوله أسا طير عد يد ة تتصل بهذا المعنى ٠.‏ 


وباستثنا ' عدد قليل يقام معبد الاورثوذكس بحيث يتجه المصلون دائهما 
أثنا* الصلاة الى ناحية الشرق ‏ حيث مدينة القدس ٠‏ وفى معظم كنا كس 
الاورثوذ كس يقام منبر الخطاية فى وسط الصالة ٠‏ وذلك لكى يكون المشرف على 
تسلاوة الطقوس الدينيسة قريبا من الحملين بدلا من أن يكون على مسافة بعيدة ٠‏ 
وكذلك فى معابد المحافظين وطائفسة الاصلاج الدينى ٠‏ وقليل من معابد 
الاورثوذ كس يقام منبر الخطابة أمام صند وق الكنيسة ٠‏ 


وكذ لك فى العهد الحاضر تساتخدام معظم الكنائس رموزا أخرى وأغلببا 
لاعُراض الزينة * وعادة تشيير التماثيل والصور على الجد ران الى رموز الا عيساد 
والائيام المقدسة ٠‏ ومن هذ الرموز ما يعرف ” بالشوفار ” ( البوق ) و”المجيلاء* 
( ملف التوراة ) وسعف النخيل أو مناظر من كتبالتوراه ٠‏ كما تشاهد فى كنائس 
الاورثوذ كس, تماثيل لسباع جود اء وهى رمز لبيت داود القديم ٠.‏ 
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هل يعد استخدام الموسيقى محريا فى المعيد ٠٠٠‏ ؟ 
شود وسار لسسع اب حك ارود دالا 101 


فى المعبد القديم فى أورشليم كانت تسمع نغمات القيثارة والمزمار ودقات 
الطبول ٠‏ وهى تختلط بأصوات أعضا *فرقة المرظين من * اللاويين * ( الكهنة ) 
وهم يرد دون أسم الخالق سبحانه وتعالى ويلهجون بذ كر فضله ونممته عليهم * 


ويعد تدمير المعبد لم تعد هناك حاجة لاستخد ام الموسيقى أثناء الصلاة 
ان تطور نظام اقامة الشعائر الدينية وأصبح من الصعيعلى المصلين أن يوك وا 
فريضة الصلاة وفى الوقت نفسه يعزفون على الا لات الموسيقية ٠‏ وكان هناك سسبب 
آخر لمنع الموسيقى فى المعيد ٠‏ وهو الحزن على تد مير المعيد الذي كان يشل 
العصر الذ هبى لاسرائيل ٠‏ وكما كانت الموسيقى جز" من الطقوس الدينية فى 
أيام السعادة والرفاهية أصبح الاستغنا “عنها تذكره لليهود بما فقدوو: وعلى ذلك 
ولمدة تزيد عن ألف سنة ٠‏ لم تسم ع آلات موسيقية أثنا “ اقامة الشعائر الدينية فسى 
المعابد ٠‏ 


وبالتد ريج خلال العصور الوسطى لم تكن أوامر الحظر مشددة الى حد كبير» 
وفى القرن ١1‏ سبحت المعابد فى يغداد يعزف الموسيقى خلال أيام عيد الفقصح 
وأعياد الخيام التى تقام فى الصحرا* ٠‏ ثم مضت خسمائة سنة أخرى قبل أن يرفع 
هذا الحظر فى معايد طائفة الاصلاح الدينى ٠‏ 


وفى القرن ١1‏ اشتركت بعض طرائف اليجود الاورثوذكس فى المانيا وايطاليا 
وفرنسا مع مجموعات الاصلاج الدينى فى استخد ام الالاك الموسيقية أثنا* اقاسة 
الصلاة ٠‏ ولكن معابد الامريكيين باستثنا” طائفة الاصلاح الدينى كانت تتردد فى 
الموافقة على هذ ه التجربسة الجديدة ٠‏ أذ وصل كثير من الييهود من شرق أورويسا ٠‏ 


0 


وصرحوا يأن الا لات الموسيقية هناك تعتبر غير مناسبة لجو الخشوع والاحترام الذى 
يسوذ الكنيسة * وبعد ذلك تطورت المعأبد الاميريكية بحيث أصبح من النادر 
أن تقام الصلاة دون مصاحبة فرقة الموسيقى ٠‏ 


وفى السنوات القليلة الماضية بدأت بعض طوائف اليهود الامريكيين مسن 
المحافظين تستخدم الالات الموسيقية أثنا* اقامة شمائر الدين ٠‏ كما 
مجموعات ا لاصلاح الدينى باسد ستخدام الموسيقى الوترية والنحاسية ...٠.٠‏ 


لماذا تقام الصلاة فى معظم معابد اليبود باللغة العيرية ... ؟ 


طبقا للقانون اليبودى يستطيع التصلى أن يو دى فريضة الصلاة بأى لنفئة 
يختارها وفى الواقع كثيرون من أفراد طوائف المحافظين والاصلاح الدينى يقيمسون 
الصلاة باللغة الانجليزية ٠‏ بينما هناك ا تجاه عاطفى شديد نحو أقامة الصلاة بنفس 
اللغة القى كان يستخدمها آباونا وأجداد نا السابقون ٠‏ اذ تعتبر اللفة العبرية 
هى الصلة الوثيقة التى تربط بين جماهير اليبود فى جميح الدول وبين ميراك هسم 
المشترك ٠‏ كما أن ترجمة هذه اللغة الى لغة أخرى سوف يفقد ها بعض ممبزاتهبا 
التى اكتسبتها منذ ثلاثة آلاف من السنمن ٠‏ 


ومما يو كد الطابع العالمى لعقيدة اليهود الاحتفاظ بالعبرية كلغة لاقامة 
الصلاة ٠‏ 1 


ون تاعية أكرق كان استخدام اللفة العبرية فى اقامة الصلاة حافزا 
للينيوة لدراسة هذ ه اللغة التى هى لغة الكتاب المقدس ٠‏ وفى معظم التراجم 
الصحيحة يبدو شى * له قيمة كبرى ٠‏ لان اللغة هى المرآة التى تنعكس عليها روح 


اذاه 


الشعوب ٠‏ ركان من المحتمل أن تتوقف د راسة اللغة العبرية اذا لم يكن هناك ذلك 
الباعث القوى من أجل المجافظة على الصلوات الاساسية فى معابد اليهود ٠‏ 


كما يقدر معظم اليهود مدى احترام القداس الكنائسى ” كول تيدر” السذى 
يتلوه المنشد ون احتفالا بعيد الغفران ٠‏ وبالرضم من أن لغته ليست مألوفة لديهم 
ومنذ عدة سنوات قررت يعض معايد اليهود الاحرار الفا “ هذا النوع من الطقسوس 
الدينية ٠‏ وبعد ذلك منذ عهد قريب قررت اعادة تلاوته بسبب ارتباطمه 
بالا أحداث التاريخية الكبرى ٠‏ اذ تبين لهولا” القوم أنها من الشعائر الدينية 
التى لا تقام فى المنازل فحسب ٠‏ بل يجب أاقامتها فى المعابد ٠‏ 


وفى الواقع ٠‏ وجد كثير من اليهود أنه من السهل اقامة الصلاة بلغئة 
لا يستخد مونها فى حياتهم اليومية ٠‏ كما تبين لهم ان وسيلة تأدية الصلاة تعتسير 
أهم من اد راك معتى الكليات والاصطلاحات العبرية 6.٠.6.٠.‏ 


باهي "الميزوناء * 006._؟ 


هذ ه الكلمة معناها حرفيا ” لافته ” على الباب ٠‏ ولكنها أصبحت تطلق علسى 
صندوق صغير من الخشب أو المعد ن أو الزجاج يبلغ طوله حوالى ١‏ بوصة ٠‏ ويوضع 
على أبواب منازل اليهود حيث جا*فى التوراه : ” انك سوف تجد على باب دارك 
ما يشير الى كلمات القانون ٠”‏ 


ويوضع هذ ! الصندوق فى الزاوية القى ترتفع عن الا “رض يحوالى خسة أقدام 
فى الجهة اليمنى من مدخل المنزل ٠‏ وفى منازل الاورثوذكس والمحافظين من اليهود 
يوجد الصند وق على كل ياب * 


١٠ت‏ 
وفى د اخل الصند وق قطعة صغفيرة من الجلد منقوشا عليها ١5‏ آية مسن 
سفر الخروج ٠‏ والجملة الاأولى هى شعار اسراعيل : ” يا الاهى ٠‏ ياسيدى 
الله واحد لا شريك له ”٠‏ ث ثم تشيير إلا يات الى الوصية ة ” عليك بمحبة الله وطاعة 
ا ل لكي ا ون ٠»‏ وتنتهى ألا يات بنصيحة اليهود نا 
أوامر الله يجب أن يطيعها الا أطفال فى المنزل وفى الخارج 


وبالنسبة لسكان المنزل يعتبر الصندوق د ائما تذ كرة لهم يأن الله موجسسود 
معهم * فهم يرونه عند اد خولهم المنزل فيتذ كرون الله ويرونة عند مغادرتببسم 
فيتذ كرون الله موجود فى كل مكان 0 يع تسسسسسسببر 
الصند وق اشارة الى أن ن سكان المنزل من اليهود ٠‏ وأنهم فى ظل من عناية الله 


٠ ورعايته‎ 


وفى تعليقه على كتاب الصلاة ” اشار ” اسرائيل ابراهام * الى أن هذه 
التقاليد مقتبسة معو 6 0 " عبارات تتضمن الح ظ 
السعيد * على مداخل منازلهم ٠‏ وكذلك كانت كغيرها من التقاليد التى ترج 
الى العصور البدائيسة ‏ لبها قيمة معنوية كبرى ٠‏ وتحولت من نوع من الخرافسات 
الى رمز له دلالة هامة ٠٠066‏ 


م هو مغزى د رع داود ) مجن د أفيد )2.06 ؟ 

د رع داود هو نجمة مسدسة الشكل ومكونة من مثلثين يشيران الى جهسات 
مختلفة ٠‏ وليس لهذ ء النجمة دلالة تاريخية قديمة أو معنى تنص عليهءتيدة 
اليهود * ومنذ حوالى ثلاثمائة سنة كانت رمزا مسهورا فى حياة اليبود فى أورويا 
الوسبلى ٠‏ 


شوثاات 

ومن رموز الحصر الوسطى ما يشير الى النجمة المسدسة الشكل كانت تطابسق 
الد رع اليلكى فى بيت داوف * بينما كانت النجمة ذات الاضلاع الخسة رسس_را 
" لخاتم سليمان * وبالرغم من أن الفكرة كانت مجرد نوعا من السحر والخيس سال * 
فقد أصبخت ‏ على مر السنين ‏ حقيقة لا شك فيها ٠‏ كما أصبح دارع دأود له 
دلالة خاصة فى المجتمع اليهودى * 


ومهما كان أصل هذ! الشعار فقد أصبح رمزا يسبوديا مميزا حيث أصسدر 
النازيون أوامر لليبود بأن يحملوا. هذا الرمز فوق صدورهم ليكون * د ليلا على 
شعورهم بالخجل * ٠‏ ولكن بالرغم من أن هذه الرموز كانت تثير مشاعر الكبيا"* 
والاخلاص والشجاعة فلم تكن النجمة المسدسة الشكل تعتبر مقدسة بأية حال ٠‏ 


وفى العبهد الحاضر توجد هذه النجمة ضمن زخرفة ينا * المعايد اليهودية ٠‏ 
كما أصبحت لها صفة قومية عند ما قامت الصهيونية فى الخمس والسيعين سنة 
الماضيسة ٠‏ وعلم الدولة فى اسرائيل الحديثة لونه أبيض ٠‏ وعليه خطان أفقيسان 
لونهما أزرق ٠‏ وبينهما درع داود باللون الا زرق أيضا ٠٠٠‏ كما يستخدم هذا الدرع 
شعارا لمنظمة الصليب الا حمر الاسرائيلى ٠‏ 


لماذا يطلق على اليهود ” أهل الكتاب * ٠0‏ :_؟ 


كان سيد نا محمد صلوات اللهعليه هو أول من أطلق على اليبود ”* أهل 
الكتاب ” ٠‏ وكان الكتا ب المشار اليه هو التوراء * 


وفى العهود الحديثة تستخدم عبارة ” أهل الكتاب ” لوسف البحسة 
التقليدية للتربيية والتعليم فى حياة اليهود ٠‏ وفى جميح مراحل التاريخ اليبودى 


اانه 


كانت الدراسة هى أهم الا هداف التى يسعى لتحقيقها جميعأفراد الشعنب » 
أذ ليس سوى الرجل المتعلم هو الذى يعرف حقيقة القانون كما أنزله اللدعلى 
موسى فوق جبل سينا * ٠‏ وأما الجهل فهو وصمة عار ٠‏ وانتهاكا لاؤلى قواهد 
العقيدة اليبودية ٠.‏ 


وفى تلك الا"يام حيث كانت أوروبا الشرقيسة مهدا للتخلف والا"مية ٠‏ كان من 
النادر أن يوجد فرد واحد من اليهونلا يعرف القرا' والكتابة بها يكقى لمتابعة 
الصلاة فى المعبد ٠‏ وكانت المائلات الفقيرة تهتم بارسال الاطفال من سن خيسة 
أو ستة.سنوات الى المدارس ليظقوا د روسا فى مبادى* اللغة العبرية وكتاب التوراة ٠‏ 
واف ! كانت هناك أسرة فقدت الا"با *والا'مهاتكان أفراد المجتمع اليبودى يتعهداة 
بالتعليم الا"ولى للا طفال اليتامى ٠‏ كما يتصهدون ببساعدة الشابالمتفوق فى 
دراسته لاتمام التعليم العالى ٠‏ 


وكانت كتب التوراه هى المراجع التى يسهتم بد راستها عامة الشعب اليبودى ٠‏ 
حيث يصف الا ستاذ " ابراهام هيشل " فى كتايه ” العالم اليبودى القديم”٠‏ 
صورة للمعابد ٠‏ فيقول : ” انها كانت تمتلى “ بجميع الطبقات من أفراد الشعسب 
يتلقون الد روس ٠‏ وكان منهم سكان المد ن والقاد مون من القرى النائية ٠٠٠٠‏ حتى 
اذا غربت الشس وانتبتصلاة السا* ٠‏ كان هناكعدد كبير ين الس سال 
والفلاحين يجتمعون حول الموائد ويصغون الى ما يلقى عليهم من الد روس ألد ينيسة 
كما يستمعون الى تفسير آيات التوراة وغير ذلك ٠‏ ” 


وفى د رأسة التوراه كانتعقيدة اليهود تنس على احترام وتقديس الكلية 
المطبوعة ٠‏ وحتى فى الوقت الحاضر ٠‏ فى معايد الاورثوذكس أو المعاه سد 


كب ١٠الهس‏ 


الدينية ٠‏ كان الشاب اذا وقع منه كتاب بطريق المصادفة كان عليه أن يرفعه السى 
شفتيه ويقبله استغفارا لانتهاك حرمته ٠‏ وذلك لان الكتبتعتبر العلوم والممسارف 
وتستحق التقدير والاحترام ٠‏ كما كان المنزل الخالى من الكتب يعتبر لا حياة فيه * 


ان ن ٠‏ كانت محية العلم التى اشارت اليبها حكمة التوراة والمعلوم سات 
المختلفة التى يمكن الحصول عليها أينيا وجدت هى التى جعلت اليه سود 
يستحقون لقب الشرف : * أهل الكتاب ٠"‏ 


يس 


1١1‏ سه 


- لماذ! يلقب شهر ايلول عند اليهود بشهر الرحمة ؟ 
226 عوك شير الرخمة .| 


يلقبشهر أيلول بشهر الرحستة عند اليهود لان موسى صعد الى جبل 
سينا “فى أول ايلول عند ما قال له الرب ( خروج 564 ١‏ ) ” انحثلك لوحى 
حجر كالاولين واكتبعلى اللوحين العشر كلمات التى كانت على الا"لواج الاولسسى 
التى كسرتها ”* * وقام موسى فى الصباح وصعد الى جبل سينا * وفى يد ه لوحسان 
من الحجر ودعا باسم الله فكان صعود ‏ يوم أول أيلول ومكث ٠؟‏ يوما قضاها كلها فى 
الصلاة والتوسلات واستد ار الرحمة الالهبية ٠‏ وانتهت الاربعيين يومأا فى يوم عيد 


٠ الغفران‎ 


فهذا هو الشهر الذى قضاه سيد نا موسى فى الصلاة والعبادة والذى 
قبلت صلاته ٠‏ لذ لك يترتب على اليهودى أن يقوم فى المهزيح الا“خير من اليل 
لتلاوة * السليحوت ” ( صلاة التوبة والغفران ) ٠‏ ولا تتلى ” السليحوت ” فى 
أول الليل ذلك لان النصف الا"خير من الليل هوليل رحمة أما أول الليل فهو 
ساعة د نيوية ٠‏ ولذ لك فان الكلمة العبرية الد الة على النصف الا "خير من الليل هى 
" ليلة " بالها “فى آخرها * وحرف الها * هو رمز الرب والرحمة كما هو معسروف 
للمتصوفين اليهود ه أما الكلمة العبريةالد الة على النصف الا ول من الليل فى 
” ليل " بدون ها" ٠‏ 


لماذ! ورد فى العهد القديم أسباب الاأعياد ولم 
| لشوفار 1 


يقول المفسرون ومنهم الحلامة موسى بن ميمون أن ضرب البوق هو تذكار 
لكيش الضحية الذى ذبحه اسحق ٠‏ وضرب البوق معناه استيقظوا وانتبهوا للمغزى 


يذ كر سبب ضرب البوق 


-1١أا‏ هه 


العميق لذكرى هذا اليوم الذى فيه يتقرر المصير ويتم تقسيم الا"رزاق وأعطاء الحيساة 
والعير للمخلوقات ( مزامير 40" ٠) 6 ٠‏ 


ما معتى * التمليخ *. ؟ 

هو أنه بعد صلاة ” المنحة ” فى اليوم الاؤل منعيد زأس السنة العبرية » 
على اليهودى أن يذ هب الى م * أو هر ليصلى صلاة خاصة وينفض ثوبه من الذ نسوب 
ويتعهد يعدم العودة مرة أخرى الى ما اقترفه من آثام ويكرر ما ورد فى سفر 
١4-7 )‏ ) : ” من هو مثلك اللهم غافر الاثم وصافح الذ نب لبقية مبرائه 
لا يحفظ الى الايد غضبه فانه يريد الرأفة يعود فيرحمنا ويلقى ذ نوبنا فى أعماق 
البحر كل خطاياهم ” ولابد من نفض أطرافالثوبعند تلاوة هذ ء الا ية ٠‏ 


د هو نظام القضا * اليبودى 9 


من قوانين تأسيس المحاكم الكبرى أولا تأسيس محكمة السنهد رين العليا 
الكبري وتتألف من سبعين عضوا من الشيوخ والعلما ' والمحكمة العليا للسنهد رين 
الصغرى وتتألف من ٠1‏ عضوا ومركز السنهد رين الكبرى فى مكان اسمه ” لشكة 
هجا زيت ” بجوار بيت المقدس وهم يقضون فى الاحكام المد نية والجنائية فى القدس 
أو خازجها ٠‏ وبالرغم من وجود محاكم السنهد رين فان القضا ء لا يعطل خسابج 
القدسومن المغروض أن تقوم كل مدينة بتأسيس محاكم للنظر فى كل القضايا دون 
ضرورة الرجوع الى محاكم السنهد رين الا فى حالة الاتئناف ٠‏ وكان السنهد رين يحكم 
بأربع أنواع من الموت وهى : الموت بالرجم لمرتكب الخطيثة ٠‏ والموت حرقا والموت 
شنقا والموتغرقا ٠‏ وقد نفذت هذه المحاكم الان سلطة ألحكم بالموت وانتقلت هذ ه 
السلطة الى المحاكم الا“هلية ٠‏ 


عدوم * 


”7 1اس 


ط هى قرانمن النجاسة والطهازة لدى اليهود ٠٠‏ ؟ 


النجاسة اما :أن تكون : 

)١(‏ نجاسة ميت (١)نجاسةطمث‏ 0 (١)نجاسة‏ جنب 

()) نجاسة أبرس ٠‏ 

: ل نجاسة البيست‎ ١ 

ان الانسان مركب من عنصرين * جسم ماد ى وروح فان فارقت الر الجسم 
تحول الى جثة فانية بأليه هى فى نظر الههود الاسراعيليين غرءا نجسسة 
لا تطبر ومن يمسها يتنجس ه رأى شى* يتصل بها يعتبر نجسا ولا تعتسير 
الجة فقط نجسة بل أيضا كل من يجتا زأرض المتابراو يلمس قتيلا أوميتا 
أوعظم ميت أو قبرا ٠‏ ويظل المتتجمس من الميت نجسا لبد ة سبحة أيام ولايمكن 
التطهر منهاالا برش المتنجسين د فمتين ممحلول تراب البقرة الحمسبراء 
المحروقة المرة الاولى من اليوم الثالث والثانية فى اليوم السابح ٠‏ وحهسسستث 
أن هذا لا يمكن فى العصر الحديث فقد أستبد لت الطهارة بأن يغتتسل 
النجن فى الغررب ويفسل ثيابه القى كانت عليه حتى لا يتنجس من يلسبا ٠‏ 


نجاسة الطمث : 


نجاسة الطمث أحكامها اهى أن ن المرأة الحائض تمكك سبعة أيام ثم تطهسسسر 
واذا رأتالمرأة الحائش أى علامة فى اليوم السابعفائها تمكث سبعة أيسا 
أخرى ٠‏ أما الرالد ة فانها :اذا ولد تذ كرا فانها تمكث أربعين يرما واذا كآ 
ولاد تها أنثى فانها تمكك ثمانين يررا: ٠‏ 


ها1ا١6-‎ 


؟ - نجامة الجبسي_: 
وهى قسمان اما استنوام فردى يحصل للانسان انا فى اليقظة أو فى النوم 
أو استنوام له علاقسة با لزوجة وفى كلتا. الحالتين لابد من اعتهاو نفسه سواه : 
كان بمفرد ه أو مع زوجته فى حالة نجاسة لا تتطهر الا بالاستحمام فى الغسرب 
معفسل الثياب * 


2 نجاسة الا برض 1 
وهو من يكون على جلده نتوه أو قمة أو لممة * ويعتير الانسان الحامل لهسذه 
الامكة نجسا ولا يتطبر الا بعد أن يمالجه الكاهن ٠‏ أما الان فلمد م وجرد 
اعلاج الكاهن الا عظم فانه يكت بعلاج الطب الحديث + وظى من يصاب 
هذه الاومئة أن يتجنب الناسولا يد خل المعابد ويكتفى بالصلاة الفردية فى 
المنزل ٠‏ 


با هوالمقسرد بالمشرأوالممشار ؟ 


عند ا خرج بنو أسرائيك من مصر واجتا زيا بربة سيناء بعد أن منحوا يبا 
الغريعة على يد مرسى طيه السلام صد ر لهم الامر يان يرحلوا الى ما:يسى يسسارض 
الميعاد ويستولوا عليها وطى رأسهم يبوضع بن نون وعند ما تم للهم ذلك اختفى كسل 
سبط من أسها طبنى أسرايل بالمقا طمة المحد د ة له واستولت كل عشريرة على نصييها 
من الا , رض بحسب المقد ر لها :وتركتء شيبرتان بد ون توريث احد اهما سلالة هسا رو ن 
وهم الكبنة والثانية سلالة سيد نا موس وهم اللاويين ولم يأخذ أى منهما نصييا مسن 
الا'رض وذ لك تبعا لازامر الرب المنصرص عليها فى التوراة ٠‏ 


ع ملام ان 


ل 02 


ب 6١١أاسه‏ 


والكهنة يثلون الحكام الشريمين والقضاة للشعب أجيع رطى رأسهم الكاهسن 
الا عظم ومقرهم اليويت المقد س أي اللاويين فخصهم الرب يخد مة البيب المقدس 
مما أن الكبنة واللامين لم تكن لهم أرضيزرعونها ولم يكن لديهم مورد يتعيهسون 
منه فقد أمر الرب بأن يأخذ الكهنة نصييهم من البنح والذبائح التى يقدمها بسو 
اسرائيل لبيت المقد س أي اللاد يون فقد فرضي الرب على بنى اسرائيل أن يقد مسرا 
عشر محصولهم من الحبوب والسوائل ونتاج الد واب والبسهائم ليكون مورد1 لللاويسيين 
يتعيشون منه ٠‏ 


وحيث أن ن اليبود فى العصر الحد يث منتشرون فسن جميع أنحاء المال ولاكهنة 
ولا لاومبن فان كل جاليسة يهوديسة فى يلد ترتب نظاما فى تحصيل ما يمسن 
تحصيله من أفراد الطائفسة بحسب مقد رتهم ومن هذء الحصيلة يصرف على المعأ بد 
والمد ارس وعلى الفقرا" وتسمى " عريخا ” ( أى با يد فح حسب المقدرة ) ٠‏ 


امه اوداعو 


